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قكقيم 

الجد لله الواحد الصمد ؛ له المثل الأعلى » وصلاة وسلاما على رسوله جمد 
وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى نوم الدين ٠‏ 

وبعد : فبذه واحدة من رسائل شيخ الإسلام » كقبها جواباً منصلاعن 
سؤال شمل خلاصة الآراء فى صفات الله سبحانه وتعالى والاختلاف حول 
ماحب إثباته منها لأنه صفة كال » ومايقعين نفيه عنه لأنهد صفة نقص : من 
الصفات الخبرية أوالفعلية أوالوجودية أو النفسية أو الإدراكات ‏ وقد طلب 
السائل بيات شافياً يممع بين معرفة المكم وإيضاح الدليل . 


وقد بنى شيخ الإسلام فتواه على مقامتين : 
أولاهما : أن الثابت لله تعالى هو أقصى مايمكن من ال كلية »وه و كال 
لانقص فيه ثابت له تعالى يستحقه بنفسه المقدسة » مستازم نفى ننيضه من اللياة 
لا لوت ؛ والملم لا الجبل » والقدرة لا المجز » وذلك بمقتضى : 
١‏ - الأدلة العقلية . 
" - والبراهين اليقينية ٠‏ 
ودلالة السمع . 
والثانية : أنه يلزم : 
-١‏ أن يكون الكل ممكن الوجود . 
؟ - وأن يسكون سلها عن النقص » ذإن النقص ممتنم على اله تعال . 
وهو بهذا يننى الكل النسى لأنه مستلزم النقص فيسكون كالا من 
وجه دون وجه. 
ومع ذلك فهو يترد أن الإقرار بالخالق وكاله يكون فطرياً ضرورياً فى 
حق من سامت فطرته » وإن كان مم ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة ‏ وقد 
يحقاج إليها كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تمرض للا ومن هذه 
الأدلة : الدلالة الشرعية وهى القرآن الصادق الذى هو الدليل السمعى ؛ وقد 
مخالفين شيوخبم لاعمادم على الأدلة العقلية كلبا ‏ فا دل عليه الشرع 
يعم بالعقل . 
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ويدلل « ابن تيمهة 6 على بوت الكال له تعالى بالعقل والنقل . 


فن حيث العقل : هو الكيال لمكن الوجود الذى لانقص فيه » وما جاز 
له من الال وجب له » وهذا هو « القَام » وما وافق عليه أهل الفلسفة 
والكلام » وأقر به جمهور من أهل الفقّه والاديث والتصوف . 

أما من حيث النقل : ذإن الله قد بين فى كتابه المظيم أن له الثثل الأعلى 
بصفات الكهال » فهو الخالق » العادل » المالم » المادى إلى المق » السميع » 
البصير » الذنى » اليد » الجيد » له الْجد فى الأولى والأ<رة . 


فن جعل الواجب الوجود لايقبل الانصاف » فقد جعله من جنس 
الأصنام المامدة التى عاببا الله » وعاب عابديها . 


إن التوحيد له أصلان : 
أولما : أنه سبحانه وتعالى هو المستحق اعبادة لا إله إلا هو . 
وثانيهما : إثبات صفات الكال له دون سواه . 
وهذا ماأفادته نصوص القرآن الكرم رداً على امش ر كين وأه لالتعطيل . 
كا أن صرب العقل يقضى بأن الذات المتمغة بالمفات أكل من الذات 
المتجردة مها . 


ل « ابن تيمية» فى تفصيل الآراء الملة » ويناقشبا » وبمحاج 
( الفلاسنة ) قائلا : 


« إنالا نطلق على صفات الله أنها غيره ولا أنها ليست غيره» لأن لفظ 


)ء) 


( الغير ) تمل يوم جمعان فاسيدة . فالصفة لاننفصلعن الذات » والصفة والذات 

والدليل العمى دل عن وجود موجود بنفسه لافاعل ولاعلة فاءلة » وأنه 
مستغن بنفسه عن كل مايباينه » وإما جاء الزيغ والضلال لاأهل الإلماد 
والتفلسفة من أنهم يعمدون إلى وضم معان مبتتدعة لمأ جاء بالدليل السمعى ‏ 
وهو القرآن ‏ فلا يفبمون ألفاظ ( الغير وائثل ) وسوى ذلككا جاءت به ٠»‏ 

وإذاكان (العتزلة) مجعلون الصفات افتقاراً من الذات » فإن «ابن تيمية» 
برد عليهم بأن « تقدير ذات مجردة من جميم المفات إنما يمكن فى الذهن لافى 
الخارج ٠‏ وهذا فرض ممتنع » . 

وبهذا يبطل ( الافتقار ) ويثبت ( القلازم ) بين الذات والمفات . 

بل يقول : « إن التلازم بين الذات » وصفات الكل هو كال الككال . 
فكال القدرة صف ة كال »وكون الإرادة نافذة لامحتاج إلى معاون ولا يعارضها 
مانع وصف كال . فليس الكمال المطلق إلا فى الوحدانية » . 

ثم يننى ( الظل) عن الله سبحانه وتعالى بأن مايفعله الله من تعذيب على 
الندر عليه ليس ظلنا منه لأأن العدل والرحمة من لوازم ذاته » فيمتغم اتصافه 
بنقيض صفات الكال التى هى من لوازمه » وسبب هذا جهلنا محكة الله » ولا'نه 
سبحانه حرم الظل على نقسه ونهانا عنه . 

“م يثبت (للكلابية) أن الله قديم لأنمله الحوادث » ويناقش الأأفمال من 


حيث الأزلية والآنية . 
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كا أن 000 

وأما ( الضحك ) فإنه صفة كال » وإذأكان الضحك فينا مستازماً لثىء 
من النقص فالَّه مئزه عن ذلك . 

وأما ( التعمجب ) فإنه إذاكان استمظاما للمتعجب منه فإنه تعالى يتعجب 
تعظما لما يستحق ذلك لعلمه به . 


عه العخسل ار حل انز اا 
الدلالة على كال قدرة الله وإحسانه ور حمته »© وهذا من صفات الكال 


لا النتئص . 
وأما( اللشركون ) الذين يطلبون الشفعاء والوسائط للتقرب إلى الله 
فيقول لهم : 


« إنَالله تعالى موصوف بالكال فوجب أن يكون متمقاً بأزيسمع كلام 
عياده بلا وسائط » ويجيب دعاءهم » ويحسن ]لبهم بدون حاجة إلىمحجاب .. 
فليس تقربهم إليه غضاً منه » ١‏ 

ويبطل فى رسالته هذه أقوال (نفاة المفات) فى إثهانهم للاأسماء ونفيهم 
للصفات خوفا من أن يكون الموصوف بها جسما » فنى زعمهم أن الصفات 
أعراض لوصف بها إلا ماهو جسم ولايعقل موصوف إلا جسم . 

ومع هذه الأراء لايترك « أبن تيمية » المعالى والألفاظ » بل يناقش 


(( 


مداول (العرض والجسم والركب) مناقشة علمية دقيقة من حيث اتصالحا بالذات 
أو أنبا نقائص » أو من حي ث علاقتبا الزمانية » كا يعتبر بدة اض والحوادث 
لفنظان تملان ٠.‏ 


ومثل هذا يبين معالى : الصمد » والمائلة » والغير» والذات » والركب » 
والعرض » والحدث » والمناسبة . 
وخلاصة هذا كله أن الكال إنما استفاده الخلوق من الخالق » والذى 
جعل غيره كاملا أحق بالكال منه » وأن قياس الإنسان الرب على نفسه خمأ 
يؤدى إلى الضلال . 
© © #» 
ونحن الآن فى عصر قد غرتنا فيه قدرة الإنسان وعامه . كا حيرتنا علاقة 
الإنسان بالإنسان من الظم والقسوة والتشريد » وتعرض لما كل يوم آراء 
وأخبار . ولن يعصمنا من الميرة والضلال غير ماقال به شيخ الإسلام وهو : 
« أن ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذى يدل عليه 
العقول » وأن أولى الناس بالق أتبمهم له وأعظمهم له موافقة » وم سلف 
الأمة وأمنها الذين أثبتوا الكل لله تعالى بما دل عليه الكتاب والسنة من 
المفات ونزهوه عن مائلة الخلوقات » . 
© *# © 
إن هذه الرسالة مثل حى أمامنا على حرية السلمين فى التفشكير من حيث 
الآراء الحفوظة فيها لختلف المذاهمب ؛ وعلى عظمة علبائنا ومناهجهم 
وإحاطتهم بكل رأى ومذهب - دون محرج فى امناقشة - ونقضهم لكل 
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ضلال » ولا تقول بمناهج الفاسفة وعلم الكلام » ولكن بعل الإسلام القائم 
على دنه الكتاب والسنة ومعرفة لغة العرب . ويهذا كلة نافش شيخ الإسلام 
مختلف المذاهب واللل والنحل بأدلة النقل والعتل فى هذه الرسالة وغيرها . 


فإن الإعراض عن الكتاب والسنة ودعوى الإحسان والتوفيق مشابهة 
للدنائتين » وكان هذا ضرراً منشؤه الاعتّاد على كتب الروم واليونان وتأثر 
التكلمة وغيرم بذلك . وما كان السلف يأخذون بالتأويل والقثيل والتعطيل 
فى أسماء اله وصفاته » وقد اتبع شيخ الإسلام مذهب السلف » ونه رد فى 
هذه الرسالة وغيرها ‏ على أعل الكلام وأهل التأويل والعطلة والفلاسفة 
والعتزلة - بغداديين وبصريين - وعلى الكرامية والكلابية » والأشعرية ؛ 
والشيعة والاحمادية » والحاولية » والملحدة من التفاسفة والقرامطة والجمهمية 
وغيرمم ٠‏ 

وتشبه آراء هؤلاء مجتمعة أو مفترقة ‏ آزاء فى عصرنا الحديث 
تأخذ مداخل إلى أفكارنا وآرائنا ‏ جهلا أوقصداً ‏ بدعوى حرية الفكر 
أو الروحية أو التحديث والتجديد فى الدين والأدب » وتتسرب منها آراء 
الماسونية والبهائية والشيوعية واليهودية والمسيحية ٠.‏ ولايعصمنا من هذا غير 
مذهب السلف من ذه القرآن العظم والسنة الشريفة » والاطلاع على كتب 
الفاهمين لها . ومنبا كتب شيخ الإسلام ورسائله ‏ التى منها هذهالرسالة ‏ 
وكيب تلاميذه الذين مهلوا من عله فى القديم والحذيث ١ ٠‏ 


© © © 
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أما هذه الرسالة « الأ كلية » فقد ذ كرها ممن ترجموا شيخ الإسلام : 

. » البزار» الذى سماها فى (الأعلام العلية) « كتاب إثباتالكل‎ ١ 

؟-«ابن القم 04 الذى ذ كرها فى ( أسماء مؤلفات ) ابن تيمية بأسم 
« فتها تتضمن صفات الكل ما يستحقه الرب سبحانه » . 

م س وقال عنها « ابن عبد الطادى » فى ( العقود الدرية ) : إنها « قاعدة 
تتضمن صفات الكال » وما الضابط فبها ما يستحقه الرب تعالى » وتسعى 
الأ كلية » والإحاطة الكبرى » فأشار إلى محواها مع ذ كر اسمين لما . 

وقد طبعت من قبل - على قدرعلى - طبعتين : 

الأولى : من الرزء الخامس من ( شموعة الرسائل والسائل) باسى « تفصيل 
الإجمال فها يحب له من صفات الككال » وهى الرسالة الثانية (ص بم - ١م)‏ 
بعناية « السيد محمد رشيد رضا » بدار المنار سنة .وهغم؟ ه . 

| والثانية : من ( جوع فتاوى شيخ الإسلام ) الحلد السادس ( ص 58" 
١1٠‏ ) جمع « الشيخ عبد الرحمن العاصمى » عمطابع الرياض سنة ١م"الوياسم‏ 
« تفصيل الإجمال . . . » والا كلية » . 

فالذزين سموها ( تفصيل الإجمال ) إتما نظروا إلى منبج « شيخ الإسلام » ». 
من إبراد الأقوال الملة والتفصيل والبيان فى جوابه عنها . 

ومن سماها ( الأ كلية ) ققد نظر إلى تقربر صفات الكل لله تعالى . 

وقد آثثرنافى هذه الطبعة الجديدة تسميتها ( الرسالة الأ كلية ) فهو 
اسم قد عرفت يه » يو كده ماورد فى أولها من « أن الكال ثابت: لله » بل 


(ى) 


الثابت له هو أقصى مابمكن من الأ كلية » . واعقبار شيخ الإسلام أن 
النى صلى الله عليه وسل قد وصف الرب بلا كلية . 

وقد قوبلت طبعتنا هذه على المطبوعقين السابقتين » واتخذنا ( طبعة النار) 
أصلا لما بآخرها من أنها : علقت فى مفتتح سنة 7ه » فهى قريبة عبد ,وفاة 
« ابن تيمية » » وععارضتها بان لنا اختلانها عن ( طبعة الرياض ) من حيث 
التقديم والتأخير فى مواضع - رغم أن مقدمة مموع النتاوى تذ كر اشالها 
على مجموعة الرسائل والسائل - وكذلك بين الفهرسين . بحانب أن هناك 
بعض فروق بين الطبعتين » وببذا كان لدينا نسختّان . 

اذلك أثيتنا صفحات الفصول من ( طبعة الرياض ) بهامش طبعتنا > 
وأشرنا إلى مواقم الاختلاف بين الطبوعتين . كا أثبتنا الفروق يشما » وما 
اقتضاهالمعنى والسياق أئبته بيينحاصرتين » وما احتمل الوجبين نر كتهبال امش 5 

أما مازدته فى النص أو حذنته فد نببت عليه وهذا قليل » ومالم 
أنص عليه فهو من الأصل . 

وكذلك حذفت عناوين المطبوعتين - وهى طويلة فى فبرس مطبوعة 
الرياض » ونحتل رءوس الصفحات فى ( طبعة المنار ) يجانب فهرس موجِز 
وقد أبقيت منبها على أربعة عناوين داخلية كبيرة . 

ثم وضعت عناوين متميزة عن النص بين معقوفين : أمخص الفكرة : 

مع فهرس للاأعلام والصطاحات والسائل ملحق بآخر الطبعة لتسهيل 
للراجمة » وتحصيل الفائدة . وكذلك خرجت الأيات » وضبطت 
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ما احتاج إلى ضبط من الكلمات , وسمحت ما كان من أخطاء الطبوعتين 
السابقتين . ش 
© * © | 
وإنى لأرجو الله أن يتقبل عمل مجتبد فيؤ جرت عليه » فنه الثواب وبه 
القوفيق وعليه القوكل . ورحم الله شيخ الإسلام وغفر لنا وله » وسبحان 
لقال فى محم كتابه : ( ألم توأ أناممسَخَرَلَكُم ماف لسَملواتوَمَافى 


< غ5ء 3ج دادم راصو عا م ع ث مر سحل 000 راه اعرسم 


ح< سم ورور 


عل ولا هدّى ولا كتلب مني ) [ سورة ليان : لي ] . : 
وصدق الله العظيم والجد لله على نعمة الإسلام . 
الفاحرة فى الجعة 3 من ججادى الآخرة سئة ؟ ١ ٠‏ من المحجرة 


أول أبريل سنة ١68‏ ميلادية 


و 


م2 


الأرض واسبغعليكم نعمه ظلهرةوباطئة ومن آالناس من يججددل ف الله بغَيرٍ 


- 


م انا(رحما الى 
سسا ديرا رم رم 
رب يسر وأعن يا كرم 
نص الاستفتاء 
| فى إثبات صفات الكل لله تعالى وننى صفات النقص أ 
| قال السائل د 
المسئول من عاماء الإسلام » والسادة الأعلام ‏ أحسن أ و ابهم 0 
وأكرم ندم ومآبهم ‏ أن يرفموا حجاب الإججال » ويكشفوا قناع 
الإشكال » عن مقدمة : جميع أرباب الملل والنحل متفقون عليها » ومستدئدون 
فى آزائهم إليها ؛ حاثى مكابراً منهم معانداً » وكافراً بر نوبية الله جاحداً . 
وه أن ,بال : « هذه صفة كال فيجب له إثيانها » وهذه صفة تقص 
فيتعين اتتفاؤها » لكهم فى تحقيق مناطها فى أنراد الصفات متتنازءون » وفى 
تعيين الصفات لأجل القسمين محتلفون . 
[ آراء أهل السنة | 
« فأهل السنة » يقولون : إثبات السمع والبصر والمياة والقدرة والطل 
والكلام وغيرها من الصفات الخبرية ‏ كالوجه واليدين والعينين والغضب 
والرضا - والصفات الفعلية » كالضحك والنزول والاستمواء : صففات كال 
وأضدادها صفات نقصان . 


)0( جموع الفتأوى : ج > ص 58 وما بين الحاصرتين زيادة منه ٠‏ 


[ آراء الفلاسنة ] 

« والفلاسفة » تقول : اتصافه ببذه الصفات إن أوجب لهكلا ققد 

استكل بغيره فيكون ناقصاً بذاته » وإن أوجب له نتصا لم رز اتصافه بها . 
[ اراء العتزلة وخصومهم | 

« والعتزلة » يقولون : لو قامت بذانه صفات وجودية لكان مفتقراً إلمبا 
وهى مفتقرة إليه » فيكون الرب مفتقراً إلى غيره » ولأنها أعراض لاتقوم إلا 
بحسم » والمسم مركب » والمركب ممكن محتاج » وذلك عين النقص ٠‏ 

ويقولون أيضا : لوقدّر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليها لكان ظاما 
وذلك نقص . 

وخصومهم يقولون : ل وكان فى ملكه ما لابريده لكان ناقصا . 

|[ الكلابية ينفون الصفات الخبرية والفعلية | 

د والكلا بيّة ») ومن اتبعهم ينفون صفات أنعاله ويقولون : لو قامت به 
لكان محلا للحوادث » والحادث إن أوجب له كلا فقد عد مه قبله وهو نقص » 
وإن لم .وجب له كلا م مم وصفه به . 

وطائفة منهم : يتفون صفاته الخبرية لاستازامها التركهب المستتازم للحاجة 


والامتقار . 
وهكذا نفيهم أيضًا لحبته » لأنها مناسبّة بين الحب والحبوب » ومناسبة 
الرب للخلق نص . 


وكذا رحمته » لأن الرجة رقة تكون فى الراحم » وهى ضعف وخوّر فى 
الطبيعة ؛ وتألم على امرحوم » وهو نقص . 


وكذا غضبه ؛ لأن الغضب غليان دم القاب طلبا للانتقام . 
و كذا نفيهم اضحكه وتعيحبه » لأن الضحك خفة روح يكون لتجدد 
مايسر واندفاع مايضر » والتمجب استعظام لاتعحب منه . 
2 منسكرو النيوات والشعركون والرسالة | 
«ومتكرو التبوات» يقولون . لي سالحلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولا ؛ 
كا أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا ٠‏ 
٠‏ « والشركون » يقولون : عم الرب [وجلاله] يقتضى أن لابتقرب إليه 
إلا بواسطة وحجاب » فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من 
جنابه اأرفيع . 
[ الاختلاف فى الصفات | 
هذا وإن القائلين بهذه المقدمة لايقولون بمتنتضاها ولا يطردونها » فلوقيل 
لمم : أما أ كل ء ذات توصف بسائر أأنواع الإدراكات ‏ من الشم والذوق 
واللمس - أم ذات لا توصف بها كلها ؟ لنالوا الأولى أ كل » ولم يصفوا بها 
كلبا الخالق . 
وبالجملة : فالكال والنقص من الأمور النسبية والمعالى الإضافية » قد 
تكو نالصف ةكلا اذات ونقسا لأخرى » وهذا نمو الأكل والشرب والتنكاح 
كال للمخاوق » نقص للخالق . 
وكذا التعاظم والتكبر والثناء على الزن كال للخالق تقص للمخلوق 


. من مموع الفتاوى . وفى الاصل : التفاعل النفسى‎ )١( 


. 
وإذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذ كرونه من صفات الكيال إإنما يكو ن كاله 
بالنسبة إلى الشاهد ولا يلزم أن يكون كالا للغائب كا بين » لاسيا مع تباين 

الذاتين . 
وإن قم : من نقطم النظر عن متعلق المفة وننظرفيها » هل هى كال أو 
نقص » ذلذلك محيل المكم عليها بأحدهما لأنها قد نكو ن كلا اذات نما 
لأخرى على ماذ كر . 
وهذا من المجب أن مقدمة وقم عليه الإجماع » هى منشأ الاختلاف 
والنزاع » فرضى الله من يبين لنا بياناً يشفى العليل » ومجمع بين معرفة الح 
و.إيضاحالدليل » إإنه تعالىسميع الدعاء » وأهل الرجاء » وهوحسينا ونيم الوكيل . 


5 0 زفق 
[ الكال بلا نتقص ابت لله تعالى | 
الجد له : الجواب عن هذا السؤال مبنى على مقدمتين : 
إحداها : أن يس أن الككال ثثابت لله » بل الثابت له هو أقصى مايبمكن 
من الأكلية لا يكون وجود كال لانقص فيه إلا وهو ثابت لارب تعالى 
سشحفه بنفسه المقدسة » وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه » شبوت الحياة ستتلزم 
ننى الوت » وثبوتالمم يستلزم نف الجبل » ونبوت القدرة يسقازم ننى المجز » 
وإن هذا الكال ثثابت له مقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية » مع دلالة 
السمع على ذلك ٠‏ 
1 القرآن ,دلنا شرعا وعقلا | 
ودلالة القرآن على الأمور نوعان : 


أحدهها : خبر انه الصادقءفا أخبر الله ورسوله به فهو حق »كا أخبر 


والثانى : دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة المقلية الدالة على 
المطلوت: - 

فبذه دلالة شرعية عقلية » فبى شرعية لأأن الشرع دل عليبا » وأرشد 
إليها . وعقلية » لأأنها تمل متها بالعقل . ولايقال إنها لم تعل بمجرد افير . 

وإذا أخبر الله بالشىء ودل عليه بالدلالات العقلية صارمداولا عايه مخبره 


. 71 ججموع الفتاوى : ج > ص‎ )١( 


72 


ومدلولا عليه بدليله العقلى الذى يعلم به » فيصير نابت بالسمع والمقل » وكلاهما 
داخل فى دلالة القران التى تسمى الدلالة الشرعية . 
| القرآن دل على معنى الكال بعبارات متنوعة ] 

وثبوت ممنى الككال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان 
متتضمنة لهذا المنى ا لتر ننه قات نوميل مس2 انراد 
الئل الأعلى » وإثئبات معالى أسماثه و مو ذلك » كله دل على هذا العنى . 

ظ [ منى السمد ] 

وقد ثبت انظ (الكامل ) فها رواه « ابنأبى طلحة » عن « ابن عباس » 
فىتفسير :( قل هو الدأحد #الله الصمد ) أن الصمد [هو ]292 المستحق للكال » 
وهو السيد الذى كل فى سؤوّده » والشريف الذى قدكل فى شرفه » والعظليم 
الذى قد كل ففعظمته » واكلَكَم” الذى قدكل كه » والننوء الذى قد كل 
فى غناه ؛ والجبارٌ الذى قد كل فى جبروته » والعالم؛ الذى قدكل فى عابه » 
والكني اذى قد كل فى حكته » وهو الشريتٌ الذى قدكل فى جميم الشرف 
والسؤدد ؛ وهو الله سبحانه وتعالل» وهذه صفة لا تنبنى إلا له » ليس له كفؤ 
ولا كلاد على 

وهكذا سائر صفات الكيال » وم يمل أحد من الأأمة نازع هذا المنى » بل 
هذا العنى مستقر فى فطر الناس» بل مم مفطورون عليه » فإنهمكا أنهم 
مفطورون على الإقرار باالحالق © فإمهم مفطورون على أنه أجل(" وأ كبر وأعلل 
وأعل وأ كل من كل شىء . 

وقد يبنا فى غير هذا الوضع أن الإقرار بالحالق وكاله يكون فطريا 
ضرودياً فى حق منسامت ره ٠‏ نكن معذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة » 


. زيلدة من جموع الفتاوى‎ )١( 


3 


وقد يحتاج إلى الاأدلة علي هكثير منالناس عند تغيرالفطرة وأحوال تعرضطا ٠‏ 
وأما افظ ( الكامل ) ققد تقل« الأأشعرى » عن « البّاتى » أنه كان 
يمنع أن يسمى ان كاملا » ويقول : الكامل الذى له أبعاض مجتمعة . 


وهذا النزاع إن كان فى المعنى فهو باطل » وإن كان ف اللفظ فهو 
نزاع لفلى . 

والقصود هنا أن بوت الكال له ونفى النقائص عنه مما يدل بالل ٠‏ . 

1 دليل أهل الكلام فى إثبات الصفات ععى | 

وزعمت طائفة من ( أهل الكلام ) « كأبى اللعالى » و« الرازى » 
و«الأمسدى» وغيرهم : أن ذلك لا بعل إلا بالسمع الذى هو الإجماع »وأن نق 
الآفات والنقائص عنه لم بعلم إلا بالإجماع » وجعلوا الطريق التى بها تقوا عنه 
ماتقوه إثما هونن مسمّى المس, » و نحو ذلك » وخالفوا ماكان عليه شيوخ 
« متكلمة الصفانية » د كالا شعرى » و« القافى » و « أنى بكر »و« أبى 
إسحاق » ومن قبلهم من السلف والأئمة فى إئبات السمع والبصر والكلام 
له بالأدلة العقلية وتنزيبه عن النقائص بالاأدلة العقلية . 

ولهذا صار هؤلاء يعماون9'؟ فى إثبات هذه الصفات على تجرد السمع » 
ويدولون إذا كنا ثثبت هذه الصفات على نفى الأفات » ون الأفات إثما يكون 
بالإجماع الذى هو دليل سمعى » والإجاع إبما ينبت بأدلة سممية من الكتاب 
والسنة . قالوا : والنصوص المّمْيمَة للسمع والبصر والكلام أعظم من الآيات 
الدالة على كون الإجماع حجة » فالاعماد فى إثباتها ابتتداء على الدليل السمى 
الذى هو القرآن أوْلى وأحرى . 


. ) ف مجوع الفتاوى : ( يعتمدون‎ )١( 


١٠٠ 
] مناقشة ثفاة السفات‎ [ 


والذى اعقمدوا عليه فى الننى : من ننى مسمى التحيز ونحوه - مع أنه 
بدعة فى الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة » ولا أنر” عن أحد من الصحابة 
والتابعين - هو متناقض ف العقل لايستقي فى العتل » فإنه مامن أحد ينى 
شيثاً خوفاً من كون ذلك يستازم أن يكون الوصوف به جسما إلا قيل له فيا 
أثيته نظير ماقاله فيا تفاه وقيل له فما نفاه نظير مايقوله فيا أثبته . 

« كالمعتزلة ل 1 قدير » وقالوا إنه لايوصف بالياة 
وا والقدرة والمفات أن هذه أعراض لا يوصف بها إلا ماعو جسم ولا 
ع موصوف إلا تنيت ٠‏ فقيل لم : أثم وصفصوه بأنِ حى علم قدير ولا 
يور صف شئة ,لطاع ب قدير إلا ماخر نتم » ولا ل موصوف مهذه 
الصفات إلا ماهو 2 »فا كان جوابم عن الأسا كانجوابنا عنالصفات . 


فإن جاز أن يقال : مايسمى ببذه الأسماء لبس مس0" جاز أن يقال : 
نكذلك يوصف هذه المفات ما ليس يجسمء وأن يقال : هذه الصفات لست للست 
أعر اضاً . 


وإن فيل : تنظ الجسم مل أو مشترك وأن امسمى مبذه الأسهاء لاحب 
أن عاثله غيره ولا أن ,ثبت له خصائص غيره » جاز أن يقال : الوصوف بهذه 
الصفات لا يحب أن عاثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره . 

وكذلك إذا قال « نفاة الصفات » المعلومة بالشرع أو بالعقل مع الشرع 
كالرضى والغضب والحب والفرح ومحو ذلك : هذه الصفات لاتمتل 


. ) فى مجموع الفتاوى ( بل يسمى بهذه الاسماء ماليبى يجنم‎ )١( 


١١ 

إلا لجسم . قيل للم : هذه بمنزلة الإرادة والسمع والبصر والكلام » فا ازم فى 
أحيدها زم فى الأخر مثله . 

وهكذا نقاة الصفات من « الفلاسفة » ونحوهم إذا قالوا : بوت هذه 
الصفات يستلزم كثرة المعاتى فيه » وذلك يستازم كونه جسما أو مركياً » 
قيل لم : هذا كا أنم أنه موجود واحجب قألم بنفسه وأنه عاقل ومعقول 
وعقل » ولذيذ وملعذ0© واذة » وعاشق ومعشوق وعشق » ونحو ذلك . 

إن قالوا : هذه ترجم إلى معنى واحد قيل لهم : إن كان هذا منتنعاً بطل 
الفرق » وإن كان مكنا أمكن أن يقال فى تلك مثل هذه » فلا فرق بين 
صفة وصفة . 

والكلام على بوت الصفات وبطلان أقوال النفاة مبسوط فى غير 
هذا الوضع . 

( شبوت الكل لله تعالى بالعقل من وجوه ) 

وموس وهوده وقم رصي وفر عم : 

والقصود هنا أن نبيّن أن ثنبوت الكال لله معلوم بالعقل » وأن نقيض 
ذلك منتف عنه . فإن الاععماد فى الإثبات والنئى على هذه الطريق مستدم ق 
العقل والشرع دون تلاك » خلاف ماقاله هؤلاء التكلمون ٠‏ وحتميبور « أمل 
الفلسفة والكلام » يواتقون على أن الكل لله ثابت بالعقل والفلاسفة 
تسميه القام . 


(1) فى مجموع الفتاوى : ( نسخة : وملذود ) . 


١ 

وبيان ذلك من وجوه : 

منها : أن يقال : قذ ثبت أن اله قدحم بنفسه » واجب الوجود بنفسه » 
قيوم بنفسه » خالق بنفسه إلى غير ذلك من خصائمه . 

والطريقة المعروفة فى وجوب الوجود تقال فى جميم هذه المعالى ٠‏ 

فإذا قيل : الوجود إما واجب وإما ممكن » والممكن لابدله من واجب » 
فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين ؛ فهو مثل أن يقال : الوجود إما قدم 
وإما حادث والحادث لايد له من قدي فيازم بوت القديم على التقديرين » 
والموجود إما غنى وإما فقير» والفقير لايد له من الغنى » فلم وجود الغنى على 
التقديرين . والوجود إمأ قيوم بنفسه وإما غيرقيوم » وغير القيوم لابد له من 
القيوم . فلزم 'نبوت القيوم على التقديرين . والوجود إما مخلوق وإماغير 
مخلوق » والخلوق لابد له من خالق غير محاوق » فازم ثثبوت [ الخالق ](" غير 
الخلوق على التقديرين ونظائر ذلك متعددة . 

[ وجوب الكال للخالق | 

ثم يقال : هذا الواجب القدى اللخالق ؛ إما أن يكون ثبوت الككال الذى 
لاتقص فيه المكن الوجود كنا له » وإما أن لا يكون . والثاتى ممتنم لأن 
هذا ممكن للموجود الحدّث الفقير المكن » فلاأن يمكن للواجب المّْ” 
القديم بطريق الأْلى والأحرى ؛ فإ نكلاهما موجود » والكلام فى الكل 
الملمكن الوجود الذى لانقص فيه . 

فإذا كان الكل الممكن الوجود تمكنا للمنضول ؛ فلاان يمكن 
للفاضل بطريق الأول » لأن ما كان ممكنا لما وجوده”" ناقص ؛ فلاان 

. زيادة من مموع الفتاوى‎ )١( 

(0) فى جموع الفتاوى : ( هو فى وجوده ) . 


عل 


يمسكن لا وجوده”" أ كل منه بطريق الأؤلى » لاسها وذلك أنضل من كل 
وجه » فيمتفم اختتصاص الفضول من كل وجه بكمال لابئبت للاأفغل من كل 
وجه . بل ماقد نبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به » فلا"ن يثبت للفاضل 
بطريق الأولى » ولأن ذلك الكمال إنما استفاده الخلوق من الخالق والذى 
جعل غيره كاملا هو أحق بالكل منه » فالذى جعل غيره قادراً أولى بالقدرة » 
والذى عل غيره أولى بالملم » والذى أحيا غيره أولى بالمياة . 
[ الكل لله واجب له لايتوقف على غيره | 

وإذا نبت إمكان ذلك له فا جاز له من ذلك الكل الممكن الوجود فإنه 
واجب له لايقوقف على غيره فإنه لوتوقف على غيره لم يكن موجوداً له إلا 
بذلك الغير . وذلك الغير إنكان مخاوتً له لزم الدور القبلى الممتنم ؛ فإن ماق 
ذلك الذير من الأمور الوجودية فهى منه » ويمتنع أن يكون كل من الشيئين 
فاعلا للآخر ؛ وهذا هو الدور القبل فإن الثىء عتنع أن يكون فاعلا لنفسه » 
فلن عقنع أن يكون فاعلا لفاعله بطريق الأؤلى والأحرى . وكذلك يمتنع 
أن يكون كل من الشيئين فاعلا لما به يصير للآخر فاعلا » ويمتنع أن يكون 
كل من الشيئين معطيا كاله فإن معطى السكال أ<ق بالسكال »فيازم أن يكون 
كل منهما أ كل من الآخر » وهذا ممتغم لذاته . فإن كون هذا أ كل يقتضى 
أن هذا أفضل من هذا » وهذا أفضل من هذا » وفضل أحدها يمنع مساواة 
الآخر له » فلن ينم كون الآخر أفضل بطريق الأولى . 


. ) فى ججموع الفتاوى : ( هو فى وجوده‎ )١( 


١ 
على فعله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير فى كاله » ومعاونة ذلك الغير فى‎ 
كاله موقوف عليه » إذ ذمل ذلك الغير وأنهاله موقوفة على فعل البدع لاتفتقر‎ 

إلى غيره » فهازم أن لا يكون كاله موقوفاً على غيرة . 
فإذا قيل : كاله موقوف على مخلوقه لزم أن لايتوقف على مخلوقه » 
وما كان ثبوته مستازماً لعدمه كان باطلا من تفسسه . 


أ فذلك الغير كل كال له فنه » وهو أ<ق بالكال منه . 
واوفيل : يتوقف كاله عليه ل يكن مقوقنا إلا على ماهو من نقسه » 


وذلك مةوقف عليه لاعلى غيره . 

وإن قيل : ذات الغير لبس محاوقاً بل واجباً آخر قدي بنفسه . فيقال : 
إن كان أحد هذين هو العطى دون المكس فهو الرب والآخر عبده . 

وإن قيل : بل كل منهما يعطى للآخر الكال ازم الدور فى التأثير » وهو 
باطل » وهو من الدور القبلى لامن الدور المبى الاقترالى ؛ فلا يكون هذا 
كاملا حتى يمعله الأخر كاملا ء والأخر لايحمله كاملا حتى يكون فى ققسة 
كاملاء لأن جاعل الكامل كاملا أ- و بالكال ؛ ولا يكو ن الآخ ركاملا 
حتى مجعله كاملا ؛ فلا يكون واحد منهما كاملا بالضرورة . 

فإنه وقيل : لايكون كاملا حتى يجمل نفسه كاملا ولا تحمل تقسه 
كاملا حت يكون كاملا لكان متنماً » نكيف إذا قيل حتى مل مايحمله : 
كاملا كاملا. 


[ بطلان النسلسل بالضرورة ] ظ 
وإن قبل : كل واحد له آخر كله إلى غير نهاية لزم التساسل فى 
الؤئرات » وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء . فإن تقدير مؤاثرات لاتتناهى 
ليس فيها مؤئر بنفسه لايقتضى وجود شىء منها ولا وجود جميعبا ولا وجود 
ناميا :. 
والبدع للموجودات لابد أن يكون موجوداً بالشرورة » ناوقدر أن 
هذا كامل فكاله ليس مننفسة بل من آخر ‏ وهل جرا ‏ لازم أن لا يكون 
لشىء من هذه الأمور كال » وقد قدر أن الأول كامل فلم اباقع بين 
النقيضين”'” » وإذا كان كاله بنفسه لابتوقف على غيره »كان الكال له 
واجباً بنفسه » وامعنع تخاف ثىء من السكال المسكن عنه ؛ بل ماجاز له من 
الال وجب له » كا أقر بذلك الجمبور من أهل الفته والحديث والتصوف 
والكلام والفلفة وغيرهم ؛ بل هذا ثابت فى مفعولاته » فاشاء كان ومالم 
نكا ل يكن .ركان قصنها يفيه أو عت ليزه 816 الها مركزة الع 
إما بنفسه وإما بغيره » أو معدوم إما لنفسه وإما لغيره » والمكن إن حصل 
متقضية التام وجب بغيره وإلا كان ممتنعاً لغيره » والممكن بنفسه إما واجب 
لغيره وإما ممتنع لغيره . 


( ثبوت الكال لله تعالى بالنقل من كتا به ) 


وقد بين اللّه سبحانه أنه أحق بالكال من غيره وأن غيره لايساويه فى 


. ) ف مموع النتاوى : ( ولوقدر أن الاو ل كامل أزم ابجع بين النقيضين‎ )١( 


1 


عا ات 5 1د امورو و 000 

الكال فى مثل قوله تعالل :| أفمزيحلق كمن لَايحْلن أَفَلائَدَ كَرُونَ 4 

[ التحل : 0 ] 

وقد بين أن الخلق صفة كال » وأن الذى يمخلق أفضل من الذى لاتخلق » 
0 

اه 2 5 -. 3 5-2 2 و 

تس وس ير ا و2 سلاج سبعرشدابير .ور 7 5 0 وم ور 0 

0100 1 

أ كُهمْلَابِملَمُونَ1[ لحل :62 ]بين أن كرنه ملكا عاجرا صفة نقص » 

وأ ناقكزه اص سكا )يو بوكلا تراه 
وإذاك ]00 ما يعسّد من دونه . 

قال تعالى : وضرب الله مئلا جين أحدهما أبحكم لا يفدرعِلّ 


مه ةًً اا ا ا ال 20 زرا 5 ساج موس ع مارم مغرو 


شئء وهو كل عل مولن هتما بوه َايات يعبر هل يستوى هو ومن يأمر 
بعد وَهوَعَلٌ صراط مستقيم4 [ النعل : 0] . 

وهذا مثل آخر فالأول مثل الماجز عن الكلام » وعن الفعل الذى لابقدر 
على ثىء ؛ والآخر التقسكلم الأمر بالعدل الذى هو على صراط مستقهم © فيو 
علدل فى أمره » مستف فى فيله فبين أن التفضيل بالكلا المتضمن للعدل 
والعبل الستقي » ذإن جرد الكلام والعمل قد يكون تموداً » وقد يكون 
مذموما . فالحمود هو الذى يستتحق صاحبه الجد » فلا يستوى هذا والعاجن 
عن الكلام والفمل . 


. زيادة من جموع الفتاوى‎ )١( 


1١7 


[ استحتاق الله تعالى للكال وتنزيهه ع نكل نقص ]| 


فرع اع و ج معام اع اوم قر 


وقال تعالى (ضَربَ تاشكم هر م 


لاه سا سوام لل هو توه و اسار حرم ا ل دن 


منشركاء فى ماررَقتَكمقانم وفيسو الحَاهُوتهم كخيفتكم انفسكم كذالك 
مصلا لبت لِقَوميعقلُونَ 114 الروه : 12 . 

يقول تعالل مام لاترضون بأن الملوك يشارك مالكه لا فى 
ذلك من النقص والظلم فنكيف ترضوان ذلك لى وأنا أحق بالكل والغنى 
من ؟ وهذا يبين أنه تجار أحق بكل كل من كل اع 


ماس عاص اي ووس 2 سرس 


وهذا كقوله : لوإدًا بثر أحدهم بالأنق طن وجهه, مسودا وهو 


و سير تير 
ل الا 


كظي ينو كاين قوشو امريد نيك م عل هون ام يد سهر ف 


2 2 


ثاب ألامَآء َمَِتكمُونَ لذ َلامؤمنوت ل وله 
الْمَكلُ الأغل َم ْم يلكي رع على ال تر 


2 سس سر ص صا ولا سجر ارام 

اَل لها من 15ب ولديكن يؤخرهم أجل ا َإِدًا جا 
ع ساعر بر لح سا سا سم 9 له سح مه ل ا ا الى ارد 2 
موسولا ندمو يلون ل 


اه الكذب أنَّلهم لخدن لاخرء أن لهم ا لتار وني 
مُفْرَطونَ © 4 [ التحل ] ٠.‏ 

حيث كانوا يقولون : اللائكة بنات الله » ومم يكرهون أن يكون 
لأحدم بنت فيعدون هذا نقصا وعيباً » والرب تمالى أحق بتنزيهه عن كل 
عيب ونقص متك » فإن له الثل الأعلى ٠‏ فكل كال “بت للمخلوق الخالق 
[آحق بثبوته مفه إذا كان مجرداً عن النتقص 5 وكل هاينزاه عنه الخاوق من 
تقص وعيب «الخالق أولى بتغزيبه عنه . 


لين ساح سم 


وقال تعالى : ا(هلٌ يستوى الذي بترن الاين شد [الزمر 


م 00 اا و اراك 


١/8 


وهذا يبين أن العالم أ كل ممن لايعم . 
دقال تعالى : ل(وما بستوى الْأُحمى والبصير وج ولا الطَنُمَتُ ول 
لج لآل كروي ) [هر ] . 
فبين أن البصير أ كل والنور أ كل والظل أ كل » وحينئذ فالمتصف به 
أولى » وله الثل الأعلى . 
وال تعالى : ل( وآححدَ قوم مومئ من عدوم م ليه جاجد اله 
مواد ألم يرو نامهد سيبلا مدو واثو ألمي ) 
[ الأعراف : 689 ] 
فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية تقص » وأن الذى يتكلم وبدى 
أكل ممن لايقكلم ولايهدى ؛ والرب أحق بالكل . 


قال تعال هلعل منمرك يك ميهدى إِلَا نَمل بهدى 
للحق أفمن يهدى إ اق أح وأ نبينبع ميهد إل أن يهدئ فمالكم 
كيف كمون 4 [يونى :(29] . 
فبين سبحانة باهو مستقر فى الفطر أن الذى يبدى إلى الحق أحق 
بالاتباع من لا مهدى الا أن يهدية غيرة » فلم أن يكون المادى بنفسه هو 
الكامل دون الذى لايبدى إلا بغيره . وإذا كان لابد من وجوب الهادى 
لذير المبتدى بنفسه فهو ال كل . 


و 5 ٠‏ ا ا لس صرصاح ص ع صا ث2 ماح 
وقال تعالى فى الابة الأخرى : #أقَلا يرون لا برجع إِلَيهم فَولا ولا يماك 
لع ع يد مس 


فدل على أن الذى يرجع إليه القول ويلك الضر والنفع أ كل منه . 


2 
00 


15 


درور لز عر ال سل لتر رس لتر ا لتر رص ار 


وقال إبراهيم لأبيه : ( يتابت لم تعبد مالاسمع ولايبصر ولايغني 
عَنك شيعا [مرم : 5ي] . 

فدل على أن السمي” البصير الفنى" ]أ كل » وأن العبود يجب أن يكون 
كذلك. 

ومثل هذا ف القران متعدد من وصف الأصنام يسلب صفات الككال 
كعدم التتكاروالفعلوعدم المياة» ونمو ذلك ما يبين أن المتصف بذلكمنتقص 
معيب كسائر الجمادات » وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب . 


وأمارب الحلق الذى هو أ كل م نكل موجود نبو أحق الوجودات 
بصفات الكل » وأنه لا يستوى اللتصف بصفات الككال والذى لا يتتصف 
مها »وهو 0 أن الممادات فى العادة لا تقبل الانصاف مبذه الصفات» فن 
جعل الواجب الوجود لا يبل الانصاف فقد جعله من جنس الأصنام المامدة 
التى عابها الله تعالى وعاب عابديها . 

[ إثبات التوحيد والرد على العطلة والششركين | 

وهذا كانت « القرامطة الباطنية » من أعظم الناس شركا وعبادة لغير 
اله » إذ كانوا لا ينتقدون فى إهبم أنه يسمع أو يبصر أو يغنى عنهم شيئاً . 
والله سبحانه ليذ كر هذه النصوص جرد تقربر صفات الكل له » بل ذكرها 
لبيان أنه الستحقللعبادة دون سواه » تأفاد الأصلين اللذرين بهما يم التوحيد » 
وهو إثبات صفات الكل رداً على « أهل التعطيل » » وبيان أنة المستحق 
للعبادة لا إله إلا هورداً على امش ركين » والشرك ف العالم أكثر من التعطيل؛ 
ولا يازم من إئبات التوحيد النانى للااشراك إبطال قول « أهل التعطيل » » 


0 


ولايلزم من مجرد الإثبات اللبطل لقول المعطلة الرد على «الشر كين» إلا ببيان 
آخر . والقران يذكر فيه الرد على المعطلة نارة كالرد على « فرعون » وأمثاله » 
وذ كر فيه الرد على المشركين وهذا أ كثر » لآأن القرآن شفاء للا فى الصدور » 
ومرض الإشراك أ كثر فى الناس من مرض التعطيل . 
وأكا فإن الاسيياته اع اقل اطي واس عن غيدة وأن اد 
فى الأولى والآخرة وله الحم ونحو ذلك من أنواع الحامد . 
| استحقاق الله للحمد لإحسانه ولكاله | 

والجد نوعان : حمد على إحسانه إلى عياده وهو من الشكر . وحمدلما 
يستحقه هو بنفسه من نموت كاله » وهذا الجد لأيكون إلا على ما هو فى ننسه 
مستحق للحمد » وإبمايستحق ذلك ماهو متصف بصفات الككهال » وى أمور 
وجودية » فإن الأمور العَدّمية اللحضة لاحمد فيها ولا خير ولا كال . 

ومعلوم أن كل مِامحّمَدُ نما بحمد على ماله من صفات الكال » فكل 
ما محمد به اللحلق فيو من الخالق » والذى منة ما يحمد عليه هو أحق بالجد 
قثي ث أنه الستحد 200 للمحاميد الكاملة وهو أحوسن كل خمود والجد والكال 
من كامل وهو الطاوب . 


(1) العيارة فى مجموع النتاوى : ( وهو أحق م نكل هود بالجد والكال من 
كل كامل ) . وهى مقاربة لتصحيح بهامش الاصل . 


لف 


3 622 
[ كال الله تعالى سليم عن النقص ] 

وأما المندمة الثائية فنقول : لابد من اعتبار أمرين : 

أحدهما : أن يكون الكل ممكن الوجود . 

والثاتى : أن يكون سلما عن النقص » فإن النقص ممتنع على اله » لكن 
بعض الناس قد يسمى ما ليس بنقص نقصاً . فبذا يقال له إما الواجب إثبات 
ما أمكن ثبوته من الكال السلي عن التقص » ذإذا سعيت أنت هذا نقصاً 
ور أن انتفاءه يمحم لم يكن ننصه من الكال المكن”© + وللذات الى 
لا نكون حية عليمة قديرة سبيعة بصيرة متكلمة ليست أ كل من الذات التى 
تكون حية عليمة سميعة بصيرة قديرة متكلمة . 


1 العقل يقغى بامتناع ترد الذات عن الصفات أ 


وإذا كان صرح الغقل يقضى بأن الذات الساوءة هذه الصفاتٌ ليست مثل 
الذات التصفة ببا نضلا عن أن تكون أ كل منها » ويقضى بأن الذات التصفة 
بها أ كل » عل بالضرورة امتناع كال الذات بدون هذه الصفات . 


. 28 مموع الفتاوى : ح» ص‎ )١( 

(0) ف( جوع الفتاوى ) بعد هذا : ( ول يكن هذا عند من سماه نقصاً من 
النقص الممكن انتفاؤه ) ويلى ذلك كلام من فصل لاحق بدأ بقوله : ( وأما 
قول القائل : لو قامت به الآفعال ) و بذلك نقص باقى هذا الفصل فى نسخة مجموع 
الفتاوى . ثم يلى هذا فصل : (إذا تبين هذا تبين أن ماجاء به الرسول هو الحق) 
ثم فصل : ( وأما قول ملاحدة الفلاسفة وغيرمم ) . 


بف 


فإذا قيل بعد ذلك : لا نكون ذاته ناقصة متساوية الككال إلا ببذه 
الصفات. قيلالكال بذون هذه الصفات متنع 04 وعدم الممتنع لس نقصا »وما 
النقص عدم ما يمكن . 

وأهاناذاتيت أنه نكم : اتضانه لكان نوما انضف ونش لد 
امتنع نحرد ذاتة عنهذه الصفات » فسكان تقدير ذاته منفكة عن هذه الصفات 
تقديراً ممتنماً . وإذا قدر للذات تقدير ممتنم وقيل إنها ناقصةصفة كان ذلك مما 
يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه »كا لو قيل إذا مات ناقصا 
فهذا يتقضى وجوب كونه حياً . 

كاذلك إذا كان تقدير ذاته:.خخالية عق هده الصفات ويب أن نكن 
ناقصة كان ذلك مما يستلزم أن _بوصف ببذه الصفات . 

وأيضا : فقول القائل ١‏ كتمل بغيره ممنوع » فإنا لا نطلق على صفاته أنها 
غيره ولا أنا ليست غيرّه على ما علي أئمة السلف كالإمام « أحبد بن حنبل » 
وغيره » وهو اختيار د المنبتة «كاءن كلاب ») وغيره . 

ومنْهم من يقول : أنا أطلق عليها أنبا ليست فى هو ولا أطلق عليها 
ليست غيره » ولاأجمع بين السَْبيْنِ فأقول لاهى هو ولا فىغيره » وهو اختيار 
طائفة من المثبتة « كالأشعرى » وغيره ؛ وأظن قول « أبى الحسن القتى ») هو 
هذا أو ما يشبه هذا 5 

ومنهم من مجر إطلاق هذا السلب وهذا السلب فى إطلاقهما جميما 
«كالقاضى أبى بكر » و«القاضى أبى يعلى » . 


وف 
| الالفاظ الجملة توهم بالمعانى الفاسدة | 


ومنشأ هذا أن ( لفظ الغير) يراد به المغابر للشىء » وبراد به مالس هو 
إياه » وكان فى إطلاق الألفاظ الجملة إمهام معان فاسدة . 


ونحن جيب يحواب على ننقول : 
قولالتائل : يَمَكَمل بغيره . أبريد به بثىء منفصل عنه أميريد بصفة 
وازم ذاته ؟ 


أما الأول فمتن وأما الثالى فهو حق » ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته 
بدونها 17 لايمكن وجودها بدو زه » وهذا كال نفسه لاشثى: مباين لنفسه : 

وقد نص الأبمة « كأحمد بن حنبل» وغيره وألمة المشبتة « كأنبى تمد بن 
كلاب ») وغيره على أن القائل إذا قال الجد له » أو قال دعوت أله وس :1 
أو قال الله اسم الله متناول إذاته المتصفة بصفاته » ولست صفاته زائدة على 

وإذا قيل هل صفاته زائدة على الذات أملا ؟ 

قيل : إن أريد باإذات الحردة التى يُقِدْ بها «نفاة الصفات» فالصفات زائدة 
عليها » وإن أريد بالذات الذات الوجودة فى امارج فتلك لا نكون موجودة 
إلا بصفامها اللازمة ٠.‏ والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات » 
وإن كانت زائدة على الذات التى يقدر نحردها عن الصفات . 


ع" 
فص[ 0© 
| امتناع تقدير ذات مجردة عن جميم الصئات | 

وأما قول القائل : لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليبا وهى 
مفتقرة إليه » فيكون الرب مفتقراً إلى غيره » فهو من جنس السؤال الأول . 

فيقال أولا : قول القائل لو قامت به صفات وجودية لكان مفتقراً إليها 
يَتَغى إمكان جوهر تقوم به الصفات وإمكان ذات لا تقوم بها الصفات » 
فلو كان أحدهما ممتنعاً لبطل هذا الكلام » فكيف إذا كان كلاها متنعاً . 
فإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات إعا يمكن فى الذهن لا فى الخارج » 
كتقدير وجود مطاق لايتعين فى اللخارج .ولفظ « ذات»تأنيث «ذو» » وذلك 
لا يستعمل إلا فيما كان مضاثاً إلى غيره » فهم يقولون فلان ذو عل وقدرة » 
ونفس'ذات عل وقدرة .وحيث جاء فى القرآن أو لغة العرب لفظ ( ذو ) ولفظ 
(ذات ) ال يىء إلا مترونا بالإضافة كقوله : ( كتقو الله وَأصَلحُوأ ذَات 
بينكُمْ )4 [ الأثفال 000 

وقوله : علي بدَّاتِ آلصد ورغ [ الائدة:2»] : 

ولوق نورق له عند 29 : 


وذلك فى ذات الإله ونحو ذلك . 


٠. مجموع الفتاوى : ج ٠ص مه‎ )١( 

(؟) حين قدمه كنار قريش للقتل . هذا نصالبيت : وما قبله : 

ولست أبالى حين أقتل مسادآ علي أى جنب كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإنيشأ 2 يبارك على أوصال شاو بمزع 
( من هامش الاصل ) 


هو" 


لكن لماصار الََارُ بتسكلمون فىهذا الباب قالوا : إنه يقال إنها ذات عل 
وقلرة . 

ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه ققالوا : الذات » وهى لفظ 
مم لد ليس من لفظ العرب المراباء» ولهذا أنكره طائفة من أهل العم « كأبى 
الفتحابنبرهان » «واين الدهان» وغيرهماوقالوا :لست هله اللفظةعربية »ورد 
عليهم آخرون «كالقاضى »«وابن عقيل » وغيرها . 

وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العر'ياء بل من الوادة كلفظ 
الوجود ولفظالاهيّة والكيفيّة . و حو ذلك اللفظيقتفى وجود صفات تضاف 
الذات إليها فيقال ذات عل وذات قدزة وذات كلام والممنى كذلك » فإنه 
لا يمكن وجود شىء قانم بنفسه فى الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا؛ بل 
فرض هذا فى امارج كفرض عرض يوم بنفسه لا بغيره . ففرض عرض قم 
بنفسه لاصفة له كفرض صفة لا تقوم بغيرها » وكلاهمامتنع » فا هو قَأنم بنفسه 
فلابد له من صفة » وما كان صفة فلابدله من قالم بنفسه متصف به . ولهذا 
سلّم النازعون أنهم لا يعلمون قأكاً بنفسه لا صفة لدسواء سَمَِاهُ جوهراً أو 
جسماً أو غير ذلك » ويقولون وجود جوهر معركى عن جميم الأعراض ممتنع » 
فن قدّر إمكان موجود قألم بنفسه لا صفة له ققد قدر مالا يعم وجوده فى 
الخارج ولا يمل إمكانة فى امارج » فكيف إذاع! أنه ممتتم فى الخارج 
عن الذهن . 

|[ وجوب التلازم بين الذات وصفات الكل ]| 


وكلام « نفاة المفات » جميعه يققضى أن ثثبوته ممتنع وإنما يمكن فرضه 


ف 


فى العقل » فالمقل يقدّره فى نفسه كا يقدر المتنعات [ و ] لابعقل”" وجوده فى 
الوجود ولا إمكانه فى الوجود . 

وأيضأ فالرب تعالى إذا كان اتصافه بصفات الكل ممكناً » وما أمكن له 
وجب » امتنع أن يكون باوبا ضدات 051 تفر'ض ذاته بدون صفاته 
اللازمة الواجبة له فرئض ممتنع » وحينئذ فإذا كان فرض عدم هذا ممتنعاً 
جموماً وخصوصاً فقول القائل يكون مفتقراً إليها ونكون مفتقرة إليه إما 
يِعقَل مثل هذا فى شيئين يكن وجو دكل واحد منهما دون الآخر» فإذا 
امتنم هذا بطل هذا التقدير. 

ثم يقال : ماتمنى بالافتقار ؟ أتعنى أن الذات تسكون فاعلة للمغات مبدعة 
لا أو بالعكس ؟ أم : تمنى التلازم » وهو أن لا يكون أحدها إلا بالآخر ؟ 


فإن عَنيت" انتقار الفعول إلى الفاعل فهذا باطل » فإن الرب ليس بفاعل 
لصفاته اللازمة له ؛ بل لا يلزمه ثىء معين من أنعاله ومفعولاته » فكيف 
تجعل صفاته مفعولة له » وصفاته لازمة إذاته لست من مفعولاته ؟ 


وإن عنيت التلازم فهو حق . وهذاكا يقاللايكون موجوداً يقال9" أيما 
لايكون موجوداً إلا أن يكون قدياً واجباً بنفسه » ولا يكون عالاً قادراً 
إلا أن يكون حيا » نإذا كانت صفاته متلازمة كان ذلك أبلغ فى الكهال من 
جواز التفريق بدْهما » فإنه لو جاز وجوده بدون صفات الكال ١‏ يكن الكل 
واجباً له بل مكنا له » وحينئذ » فسكان يفتقر فى ثبوته له إلى غيره » وذلك. 
نقص ممتنع عليه كا تقدم بيانه ين الكل 
هو كل الكل . 


(1)ف الاصل : لايعقل . (0) ف الاصل : ويقال . 


"7 


7 د 
|[ الشبتة يعتبرون الصفات أعراضاً ] 

وأما القائل : إنها أعراض لا تقوم إلا يمسم مر كب وامركب ممكن 
محتاج » وذلك عين النقص » ذلامثيقة للمفات فى إطلاق ( لفظ العرتض) على 
صفاته ثلاث طرق : 

منهم : من يمنم أنتسكون أعراضا ويقول : بل فىصفات وليستأعراضا 
كا يقول ذلك « الأشعرى » وكثير من الفقباء من أسعاب « أحمد » وغيره. 

ومنهم : من يطلقعايها لفظ الأعراض« كبشام» و دان كزّام» وغيرها . 

ومنهم : من قنع من الإثبات والنقك قالوا فى ( لفظ الغير) » وكا 
امتنعوا عن مثل ذلك فى لفظ الجسم وو 

فإن قول القائل « الملل عرض » بدعة » وقوله : « ليس بعرض »© بدعة . 

كا أن قوله : « ا عنس بدعة ٠.‏ 

وكذلك إن ( لفظ الجسم ) يراد به فى اللغة : اببدن والجسد » كا ذكر 
ذلك « الأصمعى » و « أبوزيد » وغيرهها من أهل اللغة . 

وأما « أحل الكلام » فنهم من بريد به ( الرَكّب) ويطلقه على الموعر 
الفراد بشرط التركيب أو على الجوهرين أو على أربعة جواهر أو ستة أو ثمانية 
أو سمتة عشر أو ائنين وثلائين » والمركب من المادة والصورة . 


ومنهم من يقول : هو الموجود أو القانم بنفسه . 


٠١١ جموع الفتاوى : جح ص‎ )١( 


" 
[ الألفاظ الجملة موهمة باحق والباطل] 

وعامة هؤلاء » وهؤلاء محعلون الشار إليه مساويا فى العموم والخمموص » 
فلاكان اللفظ قذ صار ينهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل » صار محلا . 

وحينئذ فالمواب العلى أن يقال : أتمنى بقولك إنها أعراض أنها قائمة 
بالذات أو صفة لإزات » و نحو ذلك من العانى الصحيحة » أم تعنى بها أنها 
آقات ونقائص ؟ أم تعنى بها أنها تَمْرض وتزول و [ لا ] 7" تبق زمانين ؟ 

فإن عنيت الأول فبو صميح ‏ 

وإن عنيت الثاتى فهو منوع . 

وإن عنيت الثالث فبذا مبنى على قول من يقول : العرضلايبق زمانين. 
فإن قال ذلك وفال عى باقية قال أميها أعراضا ‏ لم يكن مانماً من تسميتها 
أعراضاً . 

وقولك : العرض لابقوم إلا يجنم . فيقال: يقال لاحى"أعلم قدير 
عندك » وهذه الأسبواء لايتسمى ببا إلا 2 كا أن هذه الصفات التى جعلنها 
أعراضا لايوصف بها إلا جسم؟ فاكان جوابك عن ثثبوت الأمماءكان جوابا 
« لأهل الإئيات » عن إثبات الصفات . 


ويقال له : مائعنى بقولك هذه الصفات أعراض لاتقوم إلا بحسم ؟ 


. من مجموع الفتاوى . والسياق يقتضيها‎ )١( 
٠ ) فى جموع الفتاوى : ( فيقال لك : هو حى‎ )0( 


اف 
| أتمنى باللبتم ألر ف الذى كان مفترقا فاجتمع » أو ه601 ركه 
كك خم أجزاءه » أو ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن 
أم تعنى ماهو مركب من الجواهر الفر'دة » أو من المادة والصورة ؟ 


أو تعق به مايمكن الإشارة إليه » أو ماكان قأأىئا بنفسه ©» أو ماهو 


موجود؟ 
نإن عنيت الأول لم نسل أن هذه الصفات التى سميتها أعراضا لاتقوم إلا 


وإن عنيت به الثالى لم نسل امتناع القلازم » فإن الرب تعالى موجود قألم 
بنفسه مشار إليه عندنا قلا نسل انتفاء التلازم على هذا التقدبر 0 


وقول القائل : المركب ممكن » إن أراد » « بال ركب » المعالى المتقدمة 
مثل كونه كان مفترقا فاجتمع » أو ركه مركب أويقبل الاتقصال ‏ فلا نسلم 
القدمة الأو كَّ التلازمية 5 


وإن عنبه مايشار إليه وما يكون تأ بنفسه موصوفا بالصفات ‏ فلافسلم 
انتفاء الثانية ٠‏ 


فالقول بالأعراض مركب من مقدمقين تلازمية واستثنائية بألفاظ مملة » 
فإذا استفصل عن الراد حصل المنع والإبطال لإحداهما أو لكليهما . 


وإذابطلت إحدى القدمقين على كل تقدير بطلت الحجة . 


. زيادة من مجموع الفتاوى‎ )١( 


١ 
©"0 فصا‎ 
. |] تفنيد رأى من يبطلون الصفات الفعلية‎ 1 


وأما قول القائل : لوقامت به الأفمال لكان حلا لاحوادث [والحادث]7© 
إن أوجب لكالا ققد عَدمَه قبله وهو تقص » وإن لم يوجب له كالا لم يَحْرْ 


وصفه به ٠‏ 


فيقال أولا : هذا معارّض بنظيره من الحوادث التى يقملها » فإن كليهما 
عادث: بقدرنه وتفش + وما و20 "فى ا حل » وهذا التقسيم وارد على 
الجبتين . 

ون قيل فى المواب : بل ثم يصفونه بالصفات الفعلية » ويقسمون 
الصفات إلىتفسية وفعلية » فيصفو نه بكونه خالقا ورازقاء بعد أن لم يكن كذلك 
وهذا التقسم وارد عليهم » وقد أورده عليهم «الفلاسفة» فى مسألة حدوث العام 
موا أن صفات الأفعال لبست صفة كال ولاتقص ٠‏ 


فيقال لهم : كا قالوا لمؤلاء فى الالال الع هرم نيس انها الست كال 
ول مما 2 


إن قيل : لابد أن يتصف إما بتقص وإما بككال » فإن جاز خاو أحدها 


. ٠١١ جموع الفتأوى : ج > ص‎ )١ 
. )© ؟) زيادة من موع الفتاوى ومن نص الاستفتاو . (ص‎ 
. ) فى مموع الفتاوى : ( يقترنان‎ )( 
فى مجموع الفتاوى تبدآ الفقرة هكذا : وإن قيل فى الفرق الفعول لا بتصف‎ )4( 
: به خلاف الفعل القاثم به قيل فى الجواب‎ 
(ه) فىشجموعالفتاوى أثبتت العبارة هكذا : فإنقيل لابد أنيتصف إمابنقص ح‎ 


) 
) 


ا 
عن القسمين أمكن الدعوى فى الآخر مثله و إلا فالمواب مشترك ٠‏ 
[ الرد على التفلسفة فى القدم والحوادث | 
وأما « التفلسفة » فيقال لم : القدى لاتَحُلهُ الموادث »ولايزال محلا 
الحو ادشعند؟ 2 فلس القدم واوا من ذلك عندك 4 بلعنندك هذا هوالل 
المكن الذى لايمكن غيره » وإنما تفواه عن واجب الوجود لظلنب22© اتصانة 
به » وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم فى ذلك » لاسها وما قامت به الموادث 
التعاقبة يمتخع وجوده عزعلة تامة أ لية موجبةلمعاولها » فإن الملة التامة االوجبة 
03 و 03 ع 
يمتنع أن يتاخر عنها معاو لا أو شثىء من معلوها » ومتى تاخر عنبا ثىء من 
معلولما كانت علة بالقوة20'©هذ "عند من سماه نقصاً من النقص الممكن انتفاؤه ٠‏ 
فإذا قيل : خلق الخاوقات فى الأزل صفة كال فيجب أن تثبت له ٠‏ 
قيل وجود الجمادات7؟؟ كلبا أو واحد منها يستتلزم الحواد ث كلها أو 
واحدا منبا فى الأزل » فيمتنع وجود الحوادث المتعاقبة كلها فىان واحند سواء 


كد أز كلقن لا بد أن يتصف من الصفات النعلية إما بنقص وإما يكال » فإن 
حاز ادعاء خاو أحدهما . 
١‏ دعرو ساو وف يله عا :الي يكبي مان[ 
() فى جموع الفتاوى تسير العيارة مكذًا : « بالقوة لا بالفعل ) ثم السدمر 
الكلام إلى نهايته منفصل تال (ص ٠ع‏ من طبعتنا) هم نأول : واحتاج مصيرها إلى 


آخرالفصل (ص ©4) . 
(م) من هنا إلى آخر الفصل يلحق بالمقدمة الثانية > ص وم من مجموع 
الفتاوى . 


(4) فى مجموع الفتاوى : ( الخاوقات ) . 


يفن 


قدّر ذلك الآن ماضياً أو مستقبلا » فضلا عن أن يكون أزليا » ومايستازم 
الحوادث التعاقبة يمتنع وجوده فى آن واحد فضلا عن أن يكون أزليا » فليس 
هذا ممكن الوجود نضلا عن أن يكون كالاءلكن نل" الموادث شيا بعد 
ثىء أ كل من التعطيل عن نعلها بحيث لابحدرث شيئاً بعد أن لم يكن » فإن 
الفاعل القادر على الفعل أ كل" من الفاعل العاجز عن الفمل . 

فإذا قيل لامكنه إحداث الحوادث » بل مفعوله لازم لذاته »كان هذا 
تقصا بالنسبة إلى القادر الذى يفعل شيثاً بعد شىء . 

وكذلك إذا قيل : جَمْل الثىءالواحدمتح ركا سا كناً موجوداً ممدوما 
صف ة كال قيل : هذا ممتنم لذاته . 

وكذلك إذا قيل : إبداع قديم واجب بنفسه صف ة كال »قيل : هذا ممتنع 
لنفسه » ذإن كونه مبدعاً يقتضى أن لايكون واجبا بنفسه بل واجباً بغيره ٠‏ 

فإذا قيل: هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجد إلا بغيره »كان هذا 

وكذلك إذا قيل : الأنعال القائمة والفعولات النفصلة عنه إذا كان 
اتصافه بها صفة كال » ققد فاتته ف الأزل » وإن كان صفة تفص تقد ازم اتصافه 
بالنقائص ٠‏ 

قيل : الأفمال النفملة”" بمشيئته وقدرته يمقنع أن يكون كل منها أزليا . 


. ) فى مجموع الفتاوى : ( التعلقة‎ )١( 


5-5 

وأيضاً : فلايلزم أن يكون وجود هذه فى الأزل صفة كال » بل الكال 
أن توجد حيث اقتضت المكة وجودها » وأيضاً فاوكانت أزلية لم نكن 
موجودة شيئًاً بعد شىء » تقول القائل فيا حقه أن يوجد شيئا بعد شىء فيذبغى 
أن يكون فى الأزل بَمْم” بين النقيضين » وأمثال هذا كثير . 

فلبذا قلنا الال المكن الوجود » فا هو ممتنع فى نفسه فلا حقيقة له فضلا 
عن أن يقال هو موجود أو يقال هو كال للموجود ٠‏ 

1 من الكالات ماهو كال للمخلوق نقص للخالق ] 


وأما الشرط الآخر : وهوقو لنا الكال الذى لايتضمن نقصاً ‏ على التعبير 
بالعبارة السديدة _ أو الكال الذى لايتضمن نقصاً يمكن انتفاؤه ‏ على 
عبارة من يجمل ما لبس بنقص نقصا - فاحتراز ما هو لبعض الخلوقات كال 
دون بعض » وهوتقص بالإضائة إلى اعخااق لاستز امه نقسا كلا كل والشرب 
مثلا » فإن الصحيح الذى يشتبى الأ كل والشرب من الميوان أ كل من 
المريض الذى لا يشتبى الأكل والشرب » لأن قوامة بالأكل والشرب » 
فإذا قدّر غير قابل له كان فاقصاً عن القابل لهذا الكال » لكن هذا يستازم 
حاجة الأكل الشارب إلى غيره » وهو مايدخل فيه من الطعام والشراب وهو 
مستازم علروج شىء منه كالفضلات » وما لايحتاج إلى دخول شىء في أ كل 
من حتاج إلى دخول شىء فيه » وما يقوقف كاله على غيره أنقص مما لايحتاج 
فىكاله إلى غيره » نإن الى عن شىء أعلى منالغنى" به » والخنى” بنفسه أ كل 
من الغنى بغيره 8 

ولهذا كان منالكالات ماه وكال للمخلوق وهونقص بالنسبة إلى اخالق » 
وه و كل ماكان مستازماً لإمكان العدم عليه الْمنافى لوجوبه وقيوميته » أو 
مستازماً للحدوث النافى لقذمه » أو مستازما لفقره المنافى لغناه . 

( * - الرسالة الأ كلية ) 


ع 


: ا 602 
| ماجاء به الرسول صلى الله عليه سل هو السكال فالتئزيه ] 

إذا تبين هذا تبين أن ماجاء بة الرسول صلى لله عليه وس هو الحق الذى 
يدل عليه العقول » وأن أولى الئاس بالحق أ نيع له وأعظمهم له موائقة »وم 
سلف الأمة وأثمتها الذين أثبتوا مادل عليه الكقاب والسنة من الصفات » 
ونزهوه عن ممائلة الخلوقات » فإن المياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 
عقات كال ففيكدة الدريورة ول عض نبي نوما اتسين ذه : نبوا كل 
تما لايتصف بهاء والنقص فى انتفائها لا فى ثبوتها ٠‏ 

والقابل للانصاف بها كالميوان أ كل ممنلايقبل الاتصاق بها كاماد . 


و« أهل الإثبات » يقولون «للنفاة» : لولم يتصف بهذه الصفات لاتصيف 
بأضذادها من الجهل والبَِكّم والممى والممم ٠‏ 

فقال لمم « النفاة » : هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة لا تقابل 
السلبوالإبجاب » والمتقابلات تقابلالعدم والملكة إنما يلزم من انتفاء أحدهها 
ثبوت الآخر إذا كان الحل قابلا لما » كالميوان الذى لايخلو إما أن يكون 
أعى وإما أن يكون بصيراً » لأنه قابل لما بخلاف المماد ذإنه لايرصف 
لامبذا ولا ببذا ٠‏ 


. مجموع الفتاوى : ج »ص غ88‎ )١( 


[ أوجه الرد على نفاة الصمات | 
نيقول لهم « أعل الإثبات » هذا باطل من وجوه : 
أحدها : أن يقال الوجودات نوعان: نوع يقبل الانصاف بالكال كاللى 
٠‏ . ونوع لايقبله كالجماد ٠‏ ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكال أ كل نما 
لا يقبل ذلك » وحينئق فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال ازم انتفاء 
انصافه بها » وأن يكون القابل لما وهو الحيوان الأمى والأمم الذى لايقبل 
السمع والبصر أكل منه » ذإن القابل للسمع والبصر فى حال عدم ذلك أ كل 
ممن لايقبل ذلك فكيف الممتصف ,بها ؟ فلم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات 
الكال على قو له ممتنماً عليه صفات الكال تم فررتم من تشبيبه بالأحياء تشبهتموه 
بالمادات وز حم أنك تيزهونه عن النقائص فوصفتموه بما دو أعظم النقص . 
الوجه الثانى : أن يقال : هذا التفريق بين السلب والإبجاب وبين العدم 
واللكة أمر اصطلاحى » وإلا فكل ماليس بحى ذإنه يسمى ميتاً كا قال تعالى : 
لذن يَدْعُودَ من دون آل اينقُونَ با وَهمخلْعُونَ 2 أموات غَيْر 
اوري ل رن تر 1 لفل .+ 
الوجه الثالث : أنيقال : فى سلب هذه الصفات تفص وإن لميقدرْ هناك 
ضد وى" » فنحن نعل بالشرورة أنمايكون حياً عليماً قديراً مكلا سميعاً 
بصيراً كل ممن لا يكون كذلك » وأن ذلك لايقال سميع ولا أصى كالجماد» 
وإذا كان مجرد إئبات هده المئات مع الكال وغردٌ شلبها من النقض: » 
وجب بولها نه تعالى لأأنه كال ممكن للوجود ولا نقص فيه بحال بل النقص 


فى عدمه ٠.‏ 


[ القادر على الافعال أ كل بمن يعجز عنها | 

و كذلك إذا قدرنا موصوفيّن بهذه المفات : أحدهها يقدر على التصرف 
بنفسه فيأبى ويحىء وينزل ويصعد ومحو ذلك من أنواع الأفعال القائمة به» 
والأخر : بمتنع ذلك منه فلا يمكن أن يصدر منه ثىء من هذه الأفمال . كان. 
هذا القادر على الأفعال الى تصدر عنه أ كل من يمقنع صدورها عنه . 

وإذا قيل : قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الموادث به كان كا إذا قيل 
قيام الصفات به يستتلزم قيام الأعراض به » والأعراض والحوادث افظان 
جملان ٠‏ 

[ الراد بالأعراض والحوادث وأنها من الكل | 

فإن أريد بذللك ما يعقله « أهل اللغة » من أن الأعراض والحوادث هى 
الأمراض والآفات » أ يقال : فلان قد عرض له مرض شديد » وفلان قد 
أحدث حدم عظيماً » كا قال النى صلى اله عليه وسل : « إياك ومحدثات 
الأمو رفإن كل 1 عه كل بدعة صَلالة» وقال : « لعن لله من أحدث 
أو آوى حدم » وقال : « إذا أحدّث أحدك فلا يصل:حى يتوصّا » . 

ويقول )0 الفقياء » : الطهارة توعان 04 طبارة الحمدث وطبارة اعلليث : 

ويقول « أعل الكلام » : اختلف الناس فى أهل الأحداث من أهل 
القبلة » كالربا والسرقة وشرب اغخمر . ويقال فلان به عارض من المن » وفلان 
حدث له مرض . فبذه من النقائص التى تنزه اله عنها . 


وإن أريد بالأعر اض والحوادث اصطلاح خاص » فَإنما أحدث ذلك 


بحب 
الاصطلاح من أحدثه من « أهل الكلام » » وليست هذه لغة العرب ولالغة 
أحد من الأمم ؛ لا لغة القرآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح أ كثر 
الخانضين ىف العلر» بل مبتدعو هذا الاصطلاح مم من« أهل البدع» الحدثين فى 
الأمة الداخلين فى ذم النى صلى الله علية وس . 


وبكل حال مجرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه أعراضاً وحوادثلامخرجها 
عن أنها من الكال الذى يكون المتصف به أ كل من لا بمكنه الاتصاف بها » 
أو يمكنه ذلك ولا يتصف بها . 

وأيضا : ذإذا قددّر اثنان : أحدهما موصوف بصفات الكال التى هىأعراض 
وحوادث على اصطلاحهم كالعل والقدرة والفمل والبطش » والآخر : يمتنع أن 
يتصف ببذه الصفات التى هى أعراض وحوادث . كان الأول أ كل 2 أن 
الى المتصف ببذه المفغات أ كل من المادات . 

[ صفات العبة والرضا صفات كال ] 


وكذلك إذا قدرائنان : أحدهما بحب نعوتالكال ويفرح بها ويرضاها » 
والآخر لا'فرق عتده بين صفات الكال وصفات النتقص ‏ فلا بحب لا هذا 
ولا هذا ولا برضى لا هذا ولا هذا » ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا _كان الأول 
١‏ كل من التاق .. 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى حب الحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذ همكلها صفات كال . 


و كذلك إذا قدر اثنان : أحدهما يبغ ضالمتصف بضدالكال كالظل والجبل 


)3 
والكذب ويغضب على من يفعل ذلك 4 والأخر : لا فرق عنده بين الجاهل 
السكلاب الظالم وبين العالم الصادق العادل لاببفض لاهذا ولا هذا » ولابخضب 
لا على هذا ولا على هذا كان الأول أ كل . 
وكذلك إذا قدر ائنان : أحدها بيد رأنيفعل بيديه ومنب بوجبه والأخر 
والإقبال عليه باليدين والوجه _كان الأول أ كل . 
| الضاف إلى ثنىء ليس هو نفس الضاف إليه | 

فالوجه واليدان لا يعدان من صفات النقص فى شىء مما بوصف بذلك » 
ووجه كل ثىء بحسب ما يضاف إايه وهو ممدوح به لا مذموم . كوجه النهار» 
ووجه الثوب » ووجه القوم » ووجه اللميل » ووجه الرأى » وغير ذلك » 
وليس الوجه لضا فإ غيره هو نفس المضاف إليه فى شثىء من مو ارد الاستهال 
سواء كان الاستمال حقيقة أو مجازاً . 

ذإن قيل : من يمكنه الفمل بكلامه أو بقدرته بدون يذيه أ كل ممن يفعل 
بيديه . قيل من عكنه الفعل بقدرته أو تكليمه إذا شاء وبيديه إذا شاء هو 
أ كل كن لأ عكنه القل إلا يقيرقه أو سكليية وله عكنه أن فيل الين 
ولهذا كان الإنسان كل من الممادات التى تفعل بوى فيها كالنار ولماء . 

نإذا قدّر أثنان : أحدهما لابمكنه الفعل إلا بقوة فيه » والآخر : يمكنه الفمل 
بقوة فيه وبكلامه ‏ فبذا أ كل . 


فإذا قدر آخر يفعل بقوة فيه وبكلامه وبيديه إذا شاء فهو كل وأكل . 


بس 
| إإثبات صفات السكال ونق صفات النقص ] 
وأما صفات النقص فئل النوم » فإن الى اليقظان أكل من النانم 
والومنان » واه لا تأخذه سنة ولا نوم . 
وكذلك من يحفظ بلا ١‏ كتراث كل ممن يازمه ذلك واللّه تعالى وسع 
00 م راع اث 0 
كرسية السموات والأرض ولا يؤوده : 
وكذلك من يفعل ولا يتعس ] كل ممن يتعب واللّه تعالى خلق السموات 
٠. ٠ - 4‏ 0 3 و 
والأرض وما ببنهما فى ستة أيام وما مس من لغُوب9" . 
ولهذا صف الرب بالعلم دون الجبل والّدرة دون السجز » والحياة دون 
الموت »؛ والسمع والبصر والكلام دون الصّمّم والعقى والبم ٠‏ والضحك دون 
البكاء » والفرح دون الحزن 5 
وأ فضي عم الرضاء لقتل مع الف :عب سكل عن ايكون مه 
2 ع 5300 ع 0104 2 
إلا الرضى والحب دون البغض والغضب للا مور الى نستحق أن ندم وتبغض ٠‏ 
ولهذا كان اتصافة بأنه يعلى ويمنع » و يخفض و يرم +ويمن يذل كاه 
من انصافه ممجرد الإعطاء والإعزاز والرفم » لأن الفعلَ الآخَّر حيث تقتضى 
الكلمة ذلث أأكل ممن لايفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر فى الحل 
لفاس له 
من اعتبر هذا الباب . وجده على قانون الصواب » واه الحادى 
لأولى الألباب . 
)١(‏ من قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو 
العلى العظم ) | البقرة : ه5م] 
(؟) من قوله تعالى ( ولقد خلقنا السموات والارض فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب ) | ق :8" ] 


ءءء 


و اك 

وأما قول « ملاحدة المتفلسفة »6 وغيرهم : إن انصانة هذه الصفات إن 
أوجب له كلا نقد استكل بغيره فيكون ناقصا بذاته » وإن أوجب له نما 
ميجر انصافه بهاء فيقال . [ قد تقدم أن ]20 : 

الكل العيّن هو الكل المكن الوجود الذى لا تفص فيه . 

وحينئذ فول القائل : يكوننقصاً بذاته إن أراد به أنه يكون بدون هذه 
الصفات ناقصاً فهذا حق » لكن من هذا نررنا وقدرنا أنه لا بد من صفات 
الكال وإلا كان نقصا . 

وإن أراد به أنه إتماصار كاملا بالصفات التى انصف بها فلا يكون 
كاملا بذانه الجردة عن هذه الصفات » فيال : 

أولا : هذا إمايتوجّه أن لوأمكن وجودٌُ ذات مجرّدة عن هذه المفات » 
أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه المفات » ذإذا كان أحد هذين 
متنا امتنع كاله بدون هذه الصفات » نكيف إذا كان كلاهما ممتنعا » ذإن 
وجود ذات كاملة بدون هذه المغات ممتنم ٠‏ 

فإنا نمم بالضرورة أن الذات الى لا نصير علة بالفعل7 واحتاج ففيزها 
علة بالفعل إلى سبب آخر » فإن كان المخر ج لها من القوة إلى الفمل هو نفسه 


. 46 جموع الفتاوى :تجكص 68و١٠ (١)زيادة من : ص‎ )١( 
(؟) من أول هنا إلى آخر الفصل ملحق ومتداخل فى نسخة جموع الفتاوى‎ 
. ) انظر هامش ص ١م من طبعتنا‎ ( ٠١8 ٠١5 ص‎ 


3 
صار فيه ماهو بالقوة وهو الخرج له إلى الفعل » وذلك يستازم أن يكون قابلا 
أوفاعلا » وم يمنعون ذلك لامتناع الصفات الى يسمونها التركيب ٠‏ 
وإنكان لخر ج له غيرّه كان ذلك متنعاً بالضرورة والاتفاق » لأن 
ذلك ينانى وجوب الوجود ولأنة يتتضمن الدور المعى والتسلسلق الؤثرات » 
وإن كان هو الذى صارفاعلا لمعين بعد أن لم يكن امتنم أن يكون علة 
تامة أزلية » فُقَدّم شىء من العاليستلزم كونه علة تامة فى الأزل » وذلكيستازم 
أن لا حدشعنة شىء بو اسطة وبغير واسطة وهذا مخالف للمشبود. ويقال : 
ثانياً - فى إيطال قول من بعل حدوث الموادث ممتنعا - : هذا مبنى 
عل ىتجدد هذه الأمور بتجدد الإضاذات والأحوال والأعدام فإن الناسمتفقون 
على تجدد هذه الأمور . وفرق « الأمدى » بننهما من جبة اللفظ » فقال : 
هذه حوادث وهذه متجددات » والفروق اللفظية » لا تؤثر فى اللقائق 
العابية » فيقال : تلد هذه المتجدّدات إن أوجب لكالا فقد عد مه قبله وهو 


ع 4 
نقص » وإن أوجب له نقضاً لم يحزوصفة به . ويقال : 


ثالثاً : الكال الذى يحب اتصافه به هو المكن الوجود » وأما المتنع 
فليس من الككالالذى يتصف به موجود » والحوادث المتعلقة بقدرنه ومشيثته 
يتنم وجودها جميعاً فى الأزل » فلا يكون انتفاؤها فى الأزل نقصاً لأن انتفاء 
المتنع ليس بنقص ٠‏ ويقال : 


زات : إذا فدرذاك تفمل شيا بعد شىء وهى قادرة على الفعل بنفسبا » 
وذات لا يمكنها أنتعمل بنفسها شيا بل هى كالمماد الذى لايمكنه أن يتحرك 


ود 
4 3 3 1 
كانت الا ولى أ كل من الثانية » فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة . 
وأما وجودها بحسب الإمكان فبو الككال . ويقال : 
| الصفة الواحدة تكون للوجود والعدم | 
خامسا :لا نسل أن عدم هذه مطلفاً نقص” ولاكال ولا وجودّها مطاتا 
نقص“ولا كال » بل وجودهافى الوقت الذى اقتضته مشيئته وقدرتنه وحكته 
هو الككال » ووجودها بدون ذلك نقص » وعدمها مع اقتضاء المكلة كال . 
فقن #الفى» الواحد. مكوق وتعوداؤة كلاونارة هنا + وكذلك 
عدمه . فبطل التقسيم الطلق » وهذا كاماء يكون رحمة باللحلق إذا احتاجوا إليه 
كالطر ويكون عذاباً إذا ضرم » نيكون إنزاله الحاجتهم رحمة وإحساناء 
والحسن الرحم متصف بالكال ولا يكون عدم إنزاله حيث يضرم نقصاً » بل 
هو أيضاً رحمة وإحسان فهو محسن بالوجود حين كان رحمة » وبالعدم حين 
كان العدم رحمة . 


وا 


فصا © 
| التركيب ومعانيه الختلفة | 
وأما نو الناقى للمفات الخبرية العينة فلاستلزامها « التركيب » المستلزم 

للحاجةوالافتقار فقد تقدم جواب نظيره . 

فإنه إن أريد بالتركيب ما هو المفروم منه فى اللنة أو فى العرف العام أو 
عرف بعض بالناس وهو عار غيره » أو كان مفترقا فاجتمع »أو ما جمع 
الجواهر الفر'دة أو المادة والصورة»أو ما أمكن مفارقة”" بعضه لبعض عفلا نسم 
القدمة الأولى ولا نسل أن إثئبات الوجه والبيد مستتلزم للتركيب بهذا الاعتبار . 

وإن أريد به«التلازم» على معنى امقياز شىء عن شىء فى نفسه » وأن هذا 
ليس هذا » فبذا لازم لهم فى الصفات العنوية العلومة بالمتل كالعلم والقدرة 
والسمع والبصر » فإن الواحدة من هذه الصفات ليست هى الأخرى بل كل 
صفة ممتازة بنفسها عن الاأخرى » وإن كانتا متلازمتين يوصف ببما موصوف 
واحد . وتحن نعقل هذا فى صفات الخاوقين كأبعاض الشمس وأعراضها ٠‏ 

وأيضاً : نإن أريد أنه لابد من وجود بالحاجة والافتقار إلى مُبا نل فهو 
ممنوع . 


|[ الالفاظ تدل على العانى إذا ثبت أن العنى حق فى نفسه ] 


وإن أريد أنه لابد من وجود ما هو داخل فى مستَّى اسمه » وأنه يتنم 
قسه لايد له مما يدخل ق مُسَمّاها بطريق الأولى والأحرى ٠‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى : ج > ص ه١21 )١(‏ لعلها (مقارنة) بمعنى : اقترن به 


ع 


وإذا قيل : هو مفتقر إلى نفمه لم يكن معناه أن نفسه تفعل نفسه . فكذلك 
ماهو داخل فيها ولكن العبارة مُوهمة تملة فإذا مُسّر العنى زال الحذور . 
ويقال أيضاً : نحن لا نطلق على هذا اللفظ الغير فلا نلرمه أن يكون 
محتاجا إلى الغير » فبذا من جبة الإطلاق الانظ ٠‏ 


وأما من جبة الدليل العلى :فالد ليل دل على وجود موجود بنفسه لافاعل 
ولا علوٍ فاعلة » وأنه مشتفنٍ بنفسه عن كل ما يباينة ٠‏ 


أماالوجود الذى لايكون له صفة ولا يدخل فى مس اسمه معنى من العاتى 
البوتية » فهذا إذا ادع المدعى أنه المعنى بوجوب الوجود وبالمى » قيل له: 
لكن هذا المنى لبس هو مدلول الأدلة » ولكن أنت قدرت أن هذا مسمى 
الاسم » وجعل اللفظ دليلا على هذا المعنى لايتفعك إن لم يثبت أن المعنى حق 
فى نفسه » ولادليل على ذلك ؛ بل الدليل يدل على نقيضة . 
فبؤلاء جمدوا إلى لفظ الغنى والقديم والواجب بنفسه » فصارو! يجعلونب 2© 
على معان تستازم معانى” تناقض ثثبوت الصفات وتوسّعوا ف التعبير» ثم ظفوا 
أن هذا الذى نعلوه هوموجب الأدلة العقلية وغيرها » وهذا غلط منهم . 
فوجب الأدلة العقلية لايتتلق من تجرد التعبير» وموجب الأدلة السمعية 
يتلق من عرف التسكلم بالمطاب لامن الوضم الْحدّث » فليس لأحد أن يقول 
إن الألفاظ التى جاءت فى القرآن موضوعءة لمعان ثم يريد أن يفسر مراد الله 
بتلك المعانى » | و | هذا من فمل « أهل الإلحاد » الفترين . 
فإن هؤلاء عمدوا إلى المعاتى وظنوها 'ابتة طملوها هى معنى الواحد 


. فى مجموع الفتاوى : يحماونها‎ )١( 


3 


واللجووة0© اراق بواقي90 وين للثل »ثم عمدوا إلى ماجاء فى القرآن 
والسنة من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد على ومحو ذلك من نفى الثل 
والكفوٌ عنه مقالوا هذا يدل على المعانى التى سميناها ببذه الأسماء » وهذا من 
أعظم الافتراء على الله ٠‏ 

وكذلك «المتفلسفة» عمدوا إلى (لفظ الخالق والفاعل والصانع والحدث) 
ونحو ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه » وقسموا الحمدوث إلى نوعين : ذالى 
وزماتى » وأرادوا بالذاتى كون المربوب مقارناً للرب أزلا وأبداً . 


وإن الافظ على هذا المعنى لايعرف فى لغة أحد من الأمم » ولوجعاوا هذا 
اصطلاحاً لهم لم ننازعهم فيه » لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس » وأن 
يقولوا نحن نقول بحدوث العالم” وأن لاخالق له ولافاعل له ولاصائع و نحو 
ذلاك من المعاتى التى 53 بالاضطرار أنها تفتضى [ أن ]0 تأخير الفعول لايطلق. 
على ما كان قدي بتدّم الرب مقار 6 له أزلا وأبداً . 


وكذلك نعل من نعل بافظ(التسكلم) وغير ذلك من الأسماء ولوفعل هذا 
بكلام « سيبوية » و« بتراط » افسد ماذ كروه من النحو والطب » وأوفعل 
هذا بكلام الحاد العاناء « كالك »© و « الشانعى » و« أحمد » و« أبى حنيفة «6 
لفسد الملم بذلك ولكان ملبوسا عليهم نكيف إذا ثيل هذا بكلام رب. 
العالين ؟ . 


. فى جموع الفتاوى : والواجب .. والقديم‎ )١( 
. الرياض : ( وأن الله خالق له وفاعل له وصانع له)‎ « « )0( 
. زيادة يتطلبها العى‎ )©( 


أذ 
| معنى الواحد واللاحد 6 القرآن الكرم | 
وهذه طريقة « الملاحدة» الذين ألحدوا فى أسماء اله وآياته وس شا ركهم 
فى بعض ذلك مثل قول من يقول الواحد الذى لاينقن,» ومعنى قوله : لاينقضم » 
أى لايتميز منه ثبىء عن شىء » ويقول لاتقوم به صفة » ثم زعموا أن الأحد 
والواحد فى القرآن براد به هذا ٠‏ 
ومعلوم أن كل مافى القرآن من اسم الاك نوالا هد كقرلا تان 2 
5 ل ل سخ ص ماص وا سس لير 5 اا الجا لزاع 
١‏ إن كانت وايعدة فَلَّهَا النصف 14 الناء : 79 ] وقوله : (قالتإحدنهما 
82 3 


سقو لاير 00 م 


م #س مد وير ءً 
يكاب ثاستعجره 4 [ القمص :070] وقوله : (ولم يكنلهركفوا أحد 

7 9 5 0 ح #8 مو سد 25ج > ولام مم 
[ الإخلاص : لي ] وقوله : لإوإناحد من] لمشركين استجا رلك » [ التوبة #ليؤي] 
وقولة : لذَرَنى ومن حََلَقَتٌ وحيدً!) [الدثرل(زي] وأمثال ذلك يناقض 
ماذ كروه . 

فإن هذه الاسماء | طلقت على قالم 0000 إليه بكمير منه شىء عن 
شىء » وهذا الذى يسمونه فى اصطلاحهم « جمما » 

| معنى الثل فى العريية وفى القرآن اللكريم | 

وكذلك إذا قالوا : الوصوفات تتائل والأجسام تمائل والجواهر تهائل » 
وأرادوا أن يستداوا بقوله تعالى : لي سكمثله قَئْ* ) [ الهورى :020 ] على 
نفى مسمى هذه الأمور التى ممو'ها ببذه الأسماء فى اصطلاحهم الحادث - كان 
هذا افتراء على القران . 

فإن هذا ليس هو لل فى لغة العرب ولا لغة الرآن ولا غيرها . قال 
تعالى: لإ إن نعولوا يبد لْهوما حير كم ثم لاونو ملكم) [ عد : (©] 


7ع 


فنق ممائلة هؤلاء مع اتفاقهم فى الإنسانية . نكيف يقال إن لغة العرب 
توجب أن كل مايشار إلية مثل كل مايشار إليه ؟ 
وقال تعالل :لمر كيَِ فَعَلَ رَبك بعَاد رم ات الْعمّاد وج 
آلّى لم يد ملا فى الْلدد2<) [ الفجر]أخبر أنه لم مخلق مثلها فى البلاد 
ش وكلاها بلد . نكيف يقال إن كل - جسم فهو مل لكل جسم فى ائة العرب » 
بل للك كرله.: الل لجر 1 4 إل : ©] . 
وقد قال الشاعر : 
* ليس كثل الفتى رهير * 
وقال :2 # ما إن كثليم فى الناس من بشرٍ * 
ولم يقصد هذا أن ينى وجود جسم من الأجسام . 
وكذلك( لفظ التشابه ) ليس هو القائل فى اللغة ٠‏ قال تعالل *وامواً به 
متَسَبها) [لبغرة : حي ] وقال تعالى :ل متها وغَرمنَشبِه)[ الأنعام :80] 
ول برد به شيثاً هو ممائل فى اللغة . وليس المراد هنا كون الجواهر معائلة فى 
:5 العتل أو لبست2(7؟ مائلة . فإن هذا مبسوط فى موضعه » بل المراد أنأهل اللغة 
التى بها نزل القرآن لايجعلون مجرد هذا موجباً لإطلاق اس الئل » ولايجعلون 
نف المثل تفيا لهذا » لحمل القرآن على ذلك كذب على القران . 


.) ف الاصل : ( وليست‎ )١( 


3 
و 8 
[ معانى لفظ الناسبة وأنها من صفات الكال ] 
وقول القائل ( الناسبة ) : لفظ مل . 
دإنه قد يراد بها « التولد والقرابة » . فيقال : هذا فسيب فلان ويناسبه » 
إذا كان ببنهم قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية والله سيحانه وتعالى منزه 
عن ذلك . 
ويراد يها « الممائلة » فيقال : هذا يناسب هذا أى عائله . والله سيحانه 
وتعالى أحد سعد » لم يلد ولم يواد » ول يكن له كفواً أحد . 
ويراد بها « الموافقة » فى معنى من العاتى وضدها « الخالفة » . 
و (المناسبة) بهذا الاعتتبار ثمابتة » فإ نأو لياءالله تعاللىيوافقونهفها يأمر به » 
فيفعاونه وفيا محبه فيحبونه » وفما نهى عنه ميتركونه » وذما يعطيه فيصيبونه . 
والله وثر يحب الوتر » جميل يحب الال » عليم يحب العم » نظيف يحب 
النظافة » محسن بحب الحسنين » مقسط يحب المقسطين » إلى غير ذلك 
من العاتق . 
بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها 
طعامٌه وشرابه فى الأرض المبلكة إذا وجدها بعد اليأس » فالله أشد فرحا 
بقوبة عبده من هذا براحلتة كا ثبت ذلك ف الصحاح عن النى صلى الله 
عليه وس . 


(1) جموع الفتأوى : حاص 11١4‏ . 


د 


فإذا أريد بالناسية هذا وأمثاله فبذه المناسبة حق وهى من صفات الككيال 
كا تقدم الإشارة إليه . فإن من يحب صفات الكال أ كل ممن لافرق عنده 
بين صفات النقص والكال أو لابحب صفات الكل . 

وإذا قددّر موجودان أحدهما يحب العم والصدق والعدل والإحسان و نحو 
ذلك » والأخر لافرق عنده بين هذه الأمور وبين الجبل والكذب والطلم 
ونحو ذلك لاحب هذا ولايبئض هذا كان الذى يحب تلك الأمور أ كل 
من هذاء 

فدل على أن من جَرّدٌ عن صفات الكال والوجود بأن لايكون له عل 
اد اتعرير )ال سوك لذى بحب الحمود ويبغض الذموم 
أكل من لابحبهما وأما أن يحبهما”" ومعاوم أن الذى يحب الحمود ويبخض 
اللذموم أ كل ممن يحبهما أو يبغضهما . 

وأصل هذه المسألة هى الفرق بين محبة اله ورضاه وغضبه وسخطه » وبين 
إرااته كاهو مذهب السلف والفتباء وأ كثر المثبتين للقدر من « أحل 
السنة » وغيرثم . وصار طائفة من « القدّرية » والثيتين للقدر إلى أنة لافرق 


[ خطأ القدرية والثبتة فى الشيئة الإلهية | 


ار تر لي لتر زاوم والعصيان ولابريد 


ذلك فيكون مالم يشأ ويشاء مالم يكن . 


» هكذا فى الاصل ء ولعل العبارة « 1 كل تمن لايحجهما وتمن يحبهما‎ )١( 
فيستقم السياق . وقد حذفت عبارة : ) والعام الذى ... حي من تموع‎ 
. الفتاوى‎ 


( 4 - الرسالة الأكلة ) 
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وقالت « المثبقة » ماشاء كان ومالم يشأ يكن » وإذن قد أراد الكفر 
والفسوق والعصيان » وبرده دينا » أوأراده من الكافر ول برده من المؤمن » 
فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان ولابحبه ديا ويحبه من الكافر 
ولابحبة من المؤمن . 

وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأتمتها » 
فإنهم متفقون على أنه ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . وأنه لا يكون شىء 
إلا بمشيئته ؛ وممعون على أنه لايحب الفساد ولايرضى لعباده الكفر » وأن 
الكار يمرن بالأنودن نون القر لو لذن لوا بيه ينها عل عدا 
الأصل الفاسد . 


. ) لعلها (يثبتون‎ )١( 


اه 


| فصل<© 
|[ الرحمة ليست ضعفا مطلقا ] 


وأما قول القائل : الرحمة ضعف وحور فى الطبيعة وتألم على الرحوم » 
خبذا باطل ٠‏ 


أما أولا #ثلوان الفعت واالحور مدموم من الأدميين » والرحمة ممدوحة 
وقد قال تعالى : ( وَنَوَاصَوَ بلص ِوََوَاصَوَا بِآلْمَرَحَمَة ) [اللد : 7] 

9 : 0 5 رس ص بر ولام مو2ك ه 

وقد مبى اله عباده عن الوهن والمزن فقال تعالى : لإولا تنهئوا ولا محزنوا 


مع زرو 1س سدس 


َنم آلْأعلَونَ إ نكمم مؤْمِنِينَ 114ل عمران : 9 ] ون بهم إلى الرحمة . 
وقال الننى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيح : « لا تع الرحمة إلا 
من شو » وقال : «من لاترحم لابرحم» وقال : « الراحمون بر حمهم الرحمن » 

حا ٠‏ 5 لت 5 5 
ارحموا من فى الأرض برجم من فى السماء» ونحال أن يقول لا" ينع الضعف 

واعلوّر إلا من شق ٠.‏ 
ولسكن لما كانت الرحمة تقارن فى حق كثير من الئاس العف والخور 
كا فى رحمة النساء وتحو ذلك ظن الغالط أنها كذلك مطلتاً . 
وأيضا » فاوقدر أنها فى حق الخاوقينمستاز مة لذلك يحب أن تكون 
فاق إن قال معدايمة لذلك ٠‏ 


٠ ١١97 مجموع الفتاوى : < » ص‎ )١( 


ون 

كا أن العل: والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستاز م من النقص 

وكذلك الوجود والقهام بالنفس فينا يستلزم احتياجاً إلى خالق بحعلنا 

| صفات الله ليست ملازمة للحاجة ] 

فنحن وصفاتنا وأنعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغير » والماجة لنا أمر ذاتى 
لامكن أن مخلو عنه ؛ وهو سبحانه الغنى له أمر ذاتى لامكن أن يخاو عنه » 
فهو بنفسه حى قيوم واجب الوجود » وحن بأنفسنا محتاجون فقراء ٠‏ 

فإذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الككال هن العر 
والقدرة وغير ذلك هو مترون بالحاجة والحدوث والإمكان لم يحب أن يكون 
لَه ذات ولاصفات ولا أفمال » ولايقدر ولا بعل » لكون ذلك ملازماً للحاجة 


فكذلك الرحمة وغيرها إذا قدر أنها فى حقنا ملازمة للحاجة والضضف لم 
بحب أن تنكون فى حق الله ملازمة لذلك . 

وأيضًا فنحن نط بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين : 

أحدهما : .برحم غيره فيجلب له النفعة ويدفع عنه الضرة . 


والأخر : قد استوى عنده هذا وهذا ولس عنده ما يقتغى جلب منقعة 


ولادفم مضرة كان الأول أ كل .. 


عم 


قصا0» 
| غضب الله غيرة الحق ]| 

وأما قول القائل : الغضب غليان دمالقلب بطلب الانتقام فليس بصحيح 
فى حقنا ؛ بل الغضب قد يكون لدفم المتافى قبل وجوده فلا يكون هناك اتتقام 
أصلا . 

وأيضا: فغليان دمالقلب يقارنه النضب ليس أن تجرد الغضب هو غليان دم 

القلب »كا أنالمياء يقارن حمرة الوجه والوجل يقارنصفرة الوجه » لاأنه هو . 

وهذا لأن النفس إذا قام بها دف المؤذى فإن استشعرت القدرة فاض الدم 
إلى خارج فنكازمنه الغضب » و إن استشعرت الءجر عاد الدم إلى داخل فاصفر 
الوجه كا يصب الحرزين . 

وأيضا : ناوقدر أن هذا هو حتيقة غضبنا ل يلم أن يكون غضب أ 
تعالى مل غطبنا » ؟ا أن حقيقة ذات الله ابسث مثل ذاتنا . 


فلس هو ممائل انا لالذاتنا ولا لأرواحنا ‏ وصفاته كذاته. 


ومحن نمل بالاضطرار أنا إذا قدرنا موجودين : 

أحدها : عنده قوة يدقع مها الفساد . 

والآخر : لافرق عنده بين الصلاح والفساد . كان الذى عغده تلك القوة 
أكمل . وطذا يذم من لاغيرةله على الفواحش كلديوث » ويم من 


لاتحي له يدفع بها الظلإعن المظلومين , و”بمدح الذى لدغيرةيدفع بها الفواحش 


. ١١9 مجموع النتأوى : <د ص‎ )١( 


0 


وحمية يدفع بها الظل » وأيعلم أن هذا أ كل من ذلك . 

ولهذا وصف النى صلى الله عليه وسلٍ الربٌ بالأ كمّليّة فى ذلك تقال فى 
الحديث الصحيح : <« لا أحد أغيّر من الله » من أجل ذلك حرم الفواحسٌ 
ماظهر منها وما بطن » . 


وقال : « أتمحبون من غيرة سعد ؟ أنا أغير منه والّه أغير منى » . 


وقول القائل : إن هذه انفعالات نفسانية ٠‏ فيقال: كل ماسوى الله مخلوق 
منفعل و نحن وذواتنا منفعلة » فكونها انفعالات فينا لفيرنا نسجز عن دفعبا » 
لا..وجب أن يكون الله منفعلا لما عاجزاً عن دفعما » وكا نكل مايجرى فى 
الوجود فإنه ؟شيئته وقدرته لا يكون إلا مايشاء ولايشاء إلا مايكون له الملك 
وله الجد . 


6 


فصا 02 


| الضحك فى موضعه صفة مدح وكاأل | 


وقول القائل: إن الضحك خفة روح » ليس بصحيح وإن كان ذلك 
قد يقارنة . ١‏ 


ثم قول القائل : «خفة الروح» إن أرادبه وصفاً مذموما » فهذا يكون ما 
لاينبغى أنيضحك منه » وإلا فالضحك فىموضحة الناسبله صفة مدح وكال ٠‏ 


وإذا قدر حيان : أحدهما : يضحكما يضحك منة . والآخر : لايضحك 
قط » كان الأول أ كمل من الثابى . 


ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسل : « ينظر إليم الرب قنطين فيظل 
يضحك » يعم أن فرج قريب ٠‏ فقالله أبورزين العقيل ببارسول :ان 
أو يضحك الرب ؟ قال : «نم» . قال : لن نعدم منرب يضحك خيراً »00 . 


لخجمل الأعرالى العاقل بصحة فطرته حكه دليلا على إحسانه وإنصامه 
فنل عل أن هذا الوضفٌ مترون بالإنسان الحمود + .وآنة من مفات الكل + 
والشخخص العبوس الذى لا يضحك قط هو مذموم ذلك » وقد قيل فى اليوم 


2-6 ع 2م وم 


الشديد العذداب إنه #يوما عبوساقمطر ير [الإنان : (ي] ٠‏ 


وقد رٌوى أن الملانكة قالت لأدم : حياك الله وبياك » أى أضحكك . 


. 15١ مموع الفتأوى : ج > ص‎ )١( 
أورد البق الحديث فى الاسعاء والصفات لسنده وقال : وروى عن عائشة‎ (0 
. ) مرفوعانى معنى هذا ( من هامش الآصل‎ 


كم 
[ عبيز الإنسان من الحيوان | 

والإنسان حيوان ناطق ضاحك » وما بميز الإنسان عن الببيمة صفة كال 
ذكا أن النطق صف ة كال » فكذلك الضحك صفة كال » فن يكلم أكل من 
لابتكلم؛ ومن يضحك أ كمل ممن لايضحك . 

وإذا كان الضحك فينا مستلزما لشىء من النقص لَه منْْه عن ذلك » 
وذلك الأ كثر مختص لا عام فليس حقيقة الضحك مطلتا مقرونة بالنتقص . 
كا أن ذواتنا وصفاننا مدرونة بالتقص » ووجودنا مقرون بالنقص » ولايلزم 
أن يكون الرب موجداً وأن لانسكون له ذات . 

[ صفات الله تباين صفات الخاوقين | 

ومن هنا ضلت «القرامطةالغلاة» كصاحبه الإقليد» وأمثاله . فأرادوا أن 
بنفوا عنه كل مايعامه القلب وينطقىه اللسان من ننى وإثبات » فقالوا : لاتقول 
موجود ولا لا موجود » ولا موصوف ولا لاموصوف ؛ لا فى ذلك على 
زعمهم - منالتشبيه » وهذا يستازم أن يكون ممتنماً وهومةقضىالتشبيه بالمتنع . 
والتشبيه المتنع على الله أن يشارك الخلوقات فى شىء من خصائصها» وأن 
يكون ممائلا لما فى شىء من صفاته كالياة والعلم والقدرة » فإنه وإن وصف 
بها فلا تمائل صفة اللخالق صفة الخلوق » كالحدوث والموت والفناء والإمكان . 


لاه 


فصل00© 


[ تعجب الله لعامه بعظمة ما يتعجب منه | 
وأما قوله : التعجب استعظام المتعحب منة ٠‏ 


نيقال : نم » وقد يكون مقرونا يحبل بسب التمجب » وقد يكون لما خرج 
عن نظا ئره »الله تعالى بكل شىء علي » فلا يجوز عليه أنلايعم سبب ماتمجب 
منة » بل يتعجب نخروجه عن نظائره تعظما له ٠‏ 
الله تعالى بعظر ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لمظمته فإله وصف بعض 
امير بأنه عظم ووصف بعض الشر بأنه عظم » فقال تصالى : لإرب العرش 
العظم) [ القربة : 99 ٠]‏ 2 
- مه وص لصم صاحع وم عر ١‏ سر ورج سروم اس 
وقال : لوَكَفَدَءَانَينَدكَ سبعامنَ لمان والقرءانالعظم 4 
ز الحجر :(29)] ٠‏ 
4 ممه 28ل و ري لسر رم اس م ور 2خ سمه 
وقال ُ) ولو انهم فعلواما يوعظون بهء لكان خيرا لهم واشد 
تَنْبيمَا 0 و إذا ل نبكهم من لَدنا أَجْرًا عظيما 6 4 [الناء]ا٠‏ 
دقل * ( وَلركَإْ ميو فنا يكوه لآ أن مكمسا 
ووم سا ع ل صم برءد ع قم 9 
سبحلنك هلذا , بهنانعظم. # [ التور : 0 ] ٠‏ 
دقل : [إِنَّ مرك لَظلم عظم4 [ ان :2)] ٠.‏ 
وهذا قال تعالى : [ بَلُعجِبَتٌ وسَخَرونَ 4 [ الساات : 2 ] على قراءة 
الض 2 فهنا هو عجب من كفرم مع وضوح الأدلة ٠‏ 


. » أى « مجست'‎ )0( . 15١ مجموع الفتاوى : ج 5 ص‎ )١( 


هه 


وقال النى صلى لله عليه وسلم لذ 1 هو وامرأته ضيفما : « لقد 
عحب الله » » وفى لفظالصحيح : « لقد ضح كاله الليلة منصُنعكما البارحة » . 


وقال: « إنالرب ليَعجبْ منعبده إذا قال : رب اغفر' لى » ذإنه لايغفر” 
الذنوب إلا أنت » يقول : عل عبدى أنه لاينفر الذنوب إلا أنا » . 


: 0 ٍِ عزو وريه 
وقال : « عجب ربك من شاب ليست له صبوة ) . 


0 ءِِ كه ار 
وقال : « عجب ربك من راعى غَنم_على رأس شليّة0© يؤذن ويم 
فيقول الله : انظروا إلى عبدى » . أ وكا قال » ومو ذلك - 


(1) الشظية : قطعة مرتفعة فى رأس الجبل . 


أن 


و 9 
| الكال الطلق فى الوحدانية | 

وأما قول القائل : ل وكان فى ملكه مالا بريده لكان نقصاً . 

وقول الآخر: اوقدّر وعذب لكان ظلاً » والظل نقص - فيقال : 

أما المقالة الأولى فظاهرة » فإنه إذا قدَّر أنة يكون فى ملكه مالا بريده > 
ومالا يقدر عليه » ومالا مخلقه » ولا نحد ثه . لكان نقصاً من وجوه : 

ارلا أن انقراد ثنىء من الأشياء عنه بالأحداث شع لوقدار أنه فى 
غير ملكه فكيف فى ملكه ؟ فإنا نمل أنا إذا فرضنا اثنين : 

أحدهما : يحتاج إلية كل ثىء ولا محتاج إلى شىء ٠‏ 

والآخر : يحتاج إليه بعض الأشياء ويستغنى عنه بعضها ‏ كان الأول 
أ كمل . فنفس خروج شىء عنقدرتة وخلقه تقص » وهذه دلائل الوحدانية » 
فإن الاشتراك نفص بكل من المشتر كين » و ليس الكال المطلق إلا فىالوحدانية . 

فإنا نعم أن من قدّر بنفسه كان أ كمل ممن يحتاج إلى معين » ومن فمل 
1 الجميع بنفسة فهو أ كءل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض » ومن افتقر 
إليه كل شىء فبو أ كمل ممن استغنى عنه بعض الأشياء . 

ومنها أن يقال : كونه خالقاً لكل شىء وقادراً على كل شىء أ كمل من 
كونه خالقاً للبعض وقلاراً على البعض . 

« والقدرية » لا يجملونه خالقا لكل شىء ولا قاهرا عل ىكل شىء . 


. ١١6 مجموع الفتأوى ؛ ج > ص‎ )١( 


ا 

« والتفلسفة » القائلون بأنه علة غائية شر منهم » فإنهم لايجملونة خالقا 
لنشىء من حوادث العالم_ لالمركات الأفلاك ولا غيرها من المتحركات ‏ ولا 
خالتاً للا حدث بسبب ذلك » ولا قادراً على ثىء من ذلك » ولا عالا بتفاصيل 


5 5 و و 55 ههه م مرح طم 
ذلك ؛ والله سبحانه وتعالى يقول : الله الذى خ ل سب سمدوات ومن لأرض 
م 8 ليه 52 اس 


< سخ 2 سس سج بر < جر رورر 2 ل سل سوع ي لم عم 
٠‏ 2-2 


مثلهن يتنزل آلا مربينهن لتعلمواانَ اله عل كل مو كدير وَأ الله كد 
حامر كل تَىْءِ عم 14 الاق : طم وهؤلاء ينظرون فى المالم ولابعلمون 
أن الله على كل شىء قدير » ولا أن الله قد أحاط بكل شىء علءا . 
ومنها : أنا إذا قدرنا مالكين : 
أحدهما : بريد شيئا فلا يكون ويكون مالا بريد . 
والأخر : لايريد شيئا إلا كان ولا يكون إلا مابريد » علمنا بالضرورة 
أن هذا أ كيل . 
. 9 0 عر 
وفى الجملة قول «المثبقة للقدرة » يتضمن أنه خال كل ثىء وربه ومليكه 
وأنه على كل ثىء دير » وأنه ماشاء كان فيئّتضى كال خلقه وقدرته ومشيثته » 
« ونفأة القدر » يسليونه هنه الككالات . 
[ امتناع الظل من الله تعالى | 
وأما قوله : إن التعذيب على القدآّر ظل منه . ذه دعوى مجردة لبس 
ممهم فيها إلا قياس الرب على أنفسهم » ولايقول عاقل إن كل مااكان نقصا 
من أى موجود كان آزم أن يكون نتصاً من الله . 
بل ولا ينتج”'“هذا من الإنسان مطلقا » بل إذا كان له مصاحة فى تعذيب 
بعض .الحيوان وأن يفعل مافيه تعذيب له حسّن ذلك منه كالذى يصنع القز 


)03 فى مجموع اافتاوى : ( ولا يقبح ) وهو أصح . 


5١ 


فإنة هو الذى يسعى فى أن دود القز ينسجه » ثم يسعى فى أن “يلق فى الشمس 
ليحصل له القصود من التدء وهو هنا سعى فى حركة الدود التى كانت 

وكذلك الذى يسعى فى أن يتوالد له ماشية وتبيض له دجاج م يذيح 
ذلك لينتفع به تند تسيب فى وجود ذلك الحيوان تسبباً أنفى إلى عذابه 
لصاحة له فى ذلك ٠‏ 

نف الجملة : الإنسان يحسن منه إيلام الميوان لمصاحة راجحة فى ذلك » 
فليس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظادا » وإن كان من ذلك ماهو ظلٍ ٠‏ 

وحينئذ فالظل من الله إما أن يقال : هو ممتنع لذاته » لأن الم تصررّف 
اللقصرف فى غير ملكه واللّه لدكل شىء » أو الظم مخالفة الأمر الذى بحب 
طاعته واللّه تعالى يمتنع منه القصرف فى ملك غيره أو مخالفة أمر من يحب 
عليه طاعقه ٠.‏ 

نإذا كان الظلم ليس إلا هذا أو هذا امتنع الظلم منه . 

وإما أن يقال : هو ممكن لكنه سبحانه لايفعله لغناه وعامه بقبحه » 
ولإخباره أنه لايفعله » ولكال نفسه يتنع منه وقوع الظلم منه إذ كان المدل 
والرحمة من لوازم ذانه » فيمتنع انصافه بنقيض صفات الكل التى هى من 
لوازمه . 

[ جهلنا حكة الله فى بعض المزئيات لايقدح فى أصل حكنته | 
على هذا القول » فالذى يفمله لمكة اققضت ذلك » كا أن الذى يتنم 


؟5 


وعلى هذا فكل مافعله علنا أزله فيه حكة وهذا يكفينا من حيث الإملة » 
إن م نعرف التفصيل » وعدم علمنا بتفصيل حكعه ممنزاة عدم علدنا بكيفية 
ذانه » وكا أن بوت صفات الكال له معلوم لنا . 

وأما كسنه ذاته غير معلومة لناء فلا تَكَذب بما علمناه مال تيه . 


وكذلك نحن نعل أنه حكم فها يفعله ويأمر به » وعدم علمنا بالمكة فى 
بعض امزئيات لايقدح فيا علدناه من أصل حكته ‏ فلا نكذب بماعلمناه من 
حكلته مالم نعلمه منتفصيلها » ونحن نم أن من كيم حذاق أهل المساب والطب 
والنحو وم يكن متصفا بصفاتهم التى استحقوا بها أن يكو نوا من أهل المساب 
والطب والنحو لم يمكنه أن يتقدح فيا قالوه لعدم علمة بتوجيهه » والعباد أبمد 
عق معرفة الله وحكلعة فى خلقه من معرفة عوامهم بالحساب والطب والتحو » 
فاعتراضهم فى حكتة أعظم جهلا وتسكافاً للقول بلا علم من العاى الحض إذا 
قدح فى الحساب والطب والنحو بغير عل بشىء من ذلك ٠‏ 


وهذا يتبين بالأصل الذى ذ كرناه فى الكل وهو قولنا : إن الكال 
الذى لانقص فيه اممكن الوجود يحب اتصافه به وتنزيبه عما ينافضه » فيال 
خَلقنُ بض الميوان وله الذى يكون سبي لسذابه هل هو تنص مطاق 
أم مختاف ؟ 

وأ : فإذا كان فى خلق ذلك حكة عظيمة لأتحصل إلا بذلك » ذأبا 
أ كمل » محصيل ذلك بتلك الممكة العظيمة أو تفويتها ؟ وأيضًا بمكن حصول 
المسكة المطلوبة يدون حصول هذا ؟ 

فهذه أمور إذا تدبرها الإنسان عل أنه لايمكنه أن يقول خلق نمل 
الحيوان الذى يكون سبياً لتعذيبه تنص مطلتا . 


ب 


|[ كال الله فى قدرته وحكلته و رحمته | 


.| « والثبتة للقدر» قد نحيب يحواب آخر لكن ينازعهم الجمهور فيسه 
فيقولون : كونه يفعل مايشاء ويحمك مابريد صفة كال بخلاف الذى يكون 
مأموراً مَنهيًا الذى يؤمر بشىء ونتىعنشىء ٠‏ ويقولون : نما قبحمنغيره 
أن يفل ماشاء لا يلحقه من الضرر وهوسبحانه لايجوز أن ياحقه ضرر . 


والجمهور يقولون : إذا قدّرنا من يفعل مابريد بلا حكمة محبوبة تعود إليه 
ولا رحمة وإحسان يعود إلى غيره كان الذى يفعل لذكة ورحمة أ كل من 
يفعل لا لحكة ولا أرحمة . 


ويقولون : إذا قدرنا مريداً لابعيز بين مراده ومراد عي وريد عي 
٠‏ . 9 ظُُ - 01 ٠.‏ 
بسهما فيريد مأ يصلح أن تراد ويلبعى أن 'نراد دون ماهو ب|إضد كان هذا 


الثانى أ كل . 


ويقولون : الأمورٌ النهى“ الذى فوقه آمر ناه هوناقص بالنسبة إلى من ليس 
فوقه آمر ناه » لكن إذاكان هو الأمر لنفسه با ينبغى أزيفعل والحرام عليها 
مالاينبئى أن يفعل ؛» وآخر يفعل مابريده بدون أمر ونبى . 
فهذا الملنزم لأمره ونبية الواقمين على وجة الذكة كل من ذلك وقد 
ل ع لع ل لير صن سر ص صر 


قال تعالى : (كُتَبَ رَبُكوعَلّنَفْسهالر حم [ الأغام :ق] . 


3 6 و 5 و على 
وقال : « ياعبادى إلى حر مت الظل على تفسى وجعلته ييسم حر 
فلا نظأ لموا . 
وقالوا أيضاً : إذا قيل يفعل مايشاء ويح مابريد على وجة بيان قدرته » 


مر 
٠‏ 


8 2 2 - 2 5 ع إل 7 5 
وأنه لامانع له ولا يقدر غيره أن بمنعه مراده » ولا أن مجعله مريدا » كان هذا 


56 
أ كل مله مان يمنعه مراده » ومُعين لايكون مريداً أو فاعلا لما بريد إلا به. 


وأما إذا قيل : يفعل مابريد باعتبار أنه لايفعل على وجه مقتضى الع 
والمسكة بل هو متوسل”" فيا يقمله ٠‏ 


وآخر : يفعل مايريد » لكن إرادته مقرونة بالل والحسكة . 
كان هذا الثانى أ كل . 


وجماع الأمرفى ذلك : أن كال القدرة صف ة كال » وكون الإرادة نافذة 
لاممتاج إلى معاون ولايمارضها مان وصف كال . 

وأما كن الإرادة لا تميز بين مراد ومراد » بل جميع الأجناس عندها 
سواء فهذا ليس «وصف كال » بل الإرادة الميزة بين مراد ومراد كا ينتضية 
العم والحكمة هى الموصوفة بالكيال » فن تتصه فى قدرتة وخلقه ومشيئقه فلم يقداره 
َذْرّه . ومن نقصه من حكته و رحمتة فلم يقدره <ق قدره . 


والكال الذى يستحقه إئيات هذا وهذا . 


. فى مجموع الفتاوى : متسفه‎ )١( 


ا 


فصل0"© 
[ فى الردعل منكرى النبوات بالعقل ] 

وأما « منكرو النبوات » وقوطم: ليس االحلق أهلا أن يرسل الله إلبهم 
رسولا كا أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا . 

فهذا جهل واضح فى حق الخاوق واللخالق » فإن من أعظم ما تحمّد به 
اللوك » خطامهم بأنفسهم اضعفاء الرعية فُكيف بإرسال رسول إليهم . 

وأما فى حق الخالق فهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة _بولدها » وهو 
قلدر مع كال رحته » فإذا كان كامل القسدر كل الرحمة فا اللمانع أن برسل 
إليهم رسولا رحمة منه؟ 

كا قال تعالى : [وما أرَسَذْيَنكَ| لارحْمَةللمَْمنَ) [الأنياء : © ]. 

وقال الننى صلى الله عليه وسل : د إنما أنا رحمة مُبّْدَاة » » و لأن هذا 
من جملة إحسانه إلى الحلق بالتعليم والطداية وبيان ماينفعهم وما يضرم . 

كا قال تعالى : ( لَعَد من الله عل الْمؤْ منينَ|ِدٌ بَعَثّ فيهم رسولًا من 
أنفسهم يتلأ عَلَيِهِم ابلنهء و بز كيهم وَيَعَلْمهمالْكتب واكم )» 
فبين تعالى أن هذا من مننه على عباده المؤمنين . [1آل عمران: 649 أ 

فإن كان المشكر يتكر قدرته على ذلاك فبذا قدّح فى كال قدرته » وإنكانه 
ينكر إحسانه بذلك فهذا قدح فى كال رحمته وإحسانه . 

سَِ أن إرسال الرسول من أعظم الدلالة على كال قدرته وإحسانه > 
والقدرة والإحسان من صفات الكال لاالنتقتص . 

وأما تعذيب اللكذبين فذلاك داخل فى التدّر ما له فيه من المكة . 


لبان الود ا الرسالة الأ كللية ) 
2 لية 


1 


فصل © 
| تقرب العباد إلى الله بلا وسائط ليس غضا منه | 


8 
3 


وأما قول الشركين : إن عظمقه وجلاله يقتضى أن لا تقب إليه إلا 
بواسطة وحجّاب » والققرب بدون ذلك غضرٌ من جنابه الرفيع ‏ فهذا باطل 
من وجوه : 
منها : أن الذى لايتقرب إليه إلا «وسائط وحجاب » إما أن يكون قادراً 
على سماع كلام جنده وقضاء حو الجهم بدون الوسائط والحجاب » وإما أن 
لايكون قادراً . 
فإن لم يكن قادراً كان هذا نقصاً » واللّه تعالل موصوف بالكال فوجب 
أن يكون متصفاً أنه يسمع كلام عياده بلا وسائط 4 وجيب دعاءم 4 ونحسن 
إليهم بدون حاجة إلى حجاب » وإ ن كن الملك قادراً على فعل أموره بدون 
المجاب » وترك الحجاب إحساناً ورخمة كان ذلك صف ة كال . 
وأيضا فقول القائئل : إنهذا غض من » إما يكون فيمن يمكن املق أن . 
يضروه و شتفر فى نقعه إلمم ٠.‏ 
فأما مم كال قدرته واستغنائه عنم وأمنه أن يؤذوه فلاس تقربهم إليه 
غضا منه . 
بل إذا كان اثنان : 


أحدهما : يقرب إليه الضعفاء إحسائا إإليهم » ولا يخاف منهم . 


. ١# مجموع الفتأوى : ج > ص‎ )١( 


ا 


والآخر : لا يفمل ذلك إما خوثاً وإما كبراً وإما غير ذلك كان الأول 
كلش انان 

وأيضاً : نإن هذا لايقال إذاكان ذلك بأمر الطاع » بل إذا أذن للناس 
فى التقرب منه ودخول داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولاغضا منة » فهذا 
إنكار على من تعيد بغير ماشرع . 


و 
لاج سا امه سح عبر 2 
3 


54 ا ور كه‎ - <ً ٠. 
وهذا قال تعالى : #إنا ارسلندك شلهدا ومبشرا ونذيرا 9م وداعيا إلى‎ 


لبر وسرئيعر اسم راس ل سم سةء) و 
شَرَعوأ لهم من لد ين ما لم يأذن يه الله 4 
[ الشورى 208 ] ٠‏ 


3 


وقال تعلل : لال فرَحْكوٌ 


58 


فصا »© 
|[ الاقوال فى وصفه تعالى بالحواس الخس | 

وأما قول القائل : إنه لوقيل لم أما أ كل : ذات توصّف بسائر أنواع 
الإدرا كات من الذوق والشم واللمس» أم ذات لاتوصف بها ؟ لقالوا : الأول 
أكل » ولم يصفوه بها . 

فنقول : « مثيقةالصفات » لم فى هذه الإدرا كات ثلاثة أقوال معروفة : 

أحدها : إثبات هذه الإدرا كات له تعاللكا بوصف بالسمع والبصر . 
وهذا قول القاضى « أبى بكر » و« أب المعالى » وأظنه قول « الأشعرى » 
نفسه بل هو قول « العتزلة » البصريين الذين يصفونه بالإدرا كات » وهؤلاء 
وغيرمم يقولون تتعلق به الإدرا كات الجسة أيضًا »كا تتعلق بالرؤية . 

وقد وافقهم على ذللك « القاضى أو يمل ». 

والقول الثالى : قول من يننى هذه الثلامة كا ين ذلك كثير من امثبتة 
أيضاً منالصفاتية وغيرجم » وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب « الشانعى» 
و« أحمد» وكثير من أسماب « الأشعرى » وغيره . 

والقول الثالث : إثبات إدراك اللمس دون إدراك الذوق 04 لأن الذوق 
إمايكون بالطعوم فلا يتصف به إلا من يأ كل وله يوصف به إلا مايؤكل 
. واه سبحانه منزاه عن الأكل بخلاف الس » فإنه بمنزلة الرؤية وأ كثر « أحل 


. ٠مو مجموع الفتأوى :ج .ص‎ )١( 


ود 
الحديث » يصقو نه باللمس » وكذلك كثيرمنأصحماب « مالك » و « الشافى » 
و2 أحمد » وغيرم » ولايصفو نه بالذوق ٠‏ 

وذلك أن « نفاة الصفات من العتزلة » قالوا للمثبتة : إذا قلم إنه برى » 
تقولوا : إنه يتعلق به سائر أنواع الحس » وإذا قلم إنه بيع بصير فصفوه 
بالإدرا كات |الجسة ٠.‏ 

قال « أهل الإثيات » قاطبة : نحن نصفه بأنه أترى وأنه "سمع كلامه 
يا جاءت بذلك النصوص . وكذلك نصفه بأنه يسمع وكرى . 

وقال جمهور « أهل الحديث والسنة » : نصفه أيضاً بإدراك اللمس » لأن 
ذلك كال لانقص فيه » وقد دلت عليه النصوص . مخلاف إدراك الذوق » فإنه 
مستازم للا كل » وذلك مستازم للنقص كا تقد 

وطائفة من نظار الشيتة وصفوه بالأوصاف المجسة من الحانبين . 

ومنهم من قال : إنه يمكن أن يتعلق به هذه الأنواع كا تتملق به الرؤية 
لاعتقاهم أن مُصحَح الرؤية الوجود » ول يقولوا إنه متصف مها . 

وأكثر مُتّبتى الرؤية لم يحعلوا تجرد الوجود هو الصحح للرؤية ». بل قالوا * 
إن القتضى أمور وجودية » بل إن كل موجود يصح رؤيته » وبين الأمرين 
فرق » فإن الثانى يستلزم رؤية كل موجود بخلاف الأول ٠‏ 

وإذا كان الصحح للرؤية هىأمور وجودية لايشترط فيا أمود عدمية » 


فا كان أحقٌّ بالوجود وأبعدَ عن العدم كان أحق بأن جوز رةه 


فصل0"© 
| من خصائص الربويية ماهو كال للرب نقص للمخلوق ] 
وأما قول القائل : الكال والنقص من الأمور النسبيّة ‏ ققد يسا أن 
الذى ستحته ارب هو الكال الذى لاتقص فيه «وجة من الوجوه» وأنه 
الكال الممكن للوجود 04 ومثل هذا لاينتنى عن ل أصلا 2 والكال النسيء هو 
المستلدم افص فيكو نكال من وجه دون و جه كال كل للجائم كال له ولاشبعان 
نقص فيه » لأنه ليس بكال محض » بل هو مقرون بالنتص . 


والتعالى والتكبر والثناء على النفس » وأمر الئاس بعبادتة ودعائه والرغبة 
إليه ومحوذلك ‏ مماهو خصائص الربوبية ‏ هذا كال ممود منالربتباركوتمالل 
وهو تنص مذموم من الخاوق » وهذا كالمير عما هو من خصائص الرئوبية 
كقوله ْإإننىَ أن الله لآ كه إل أن 6 فَاعبدن »4 زه :0 ] . 

وقوله تعالى : ( رودت 4 [غانر : و ] ٠‏ 

وقوله : (وِنتبدوأً ماق أنفسكم أو فوم حا سبكم بد اف 4 1 

ش لقره : 9 ] 
وقوله : (أمحَسبآالّد بَيعمَُونا لات أديسبقُون) [العسكبوت قي 
وقوله : ل( إن عبادى ليس لَك عَلَيْهِمَ سلْطَدنٌ 4[ المجر : 42] 5 

١ 5‏ ا ل ا 0 2 ا ع 
وقوله “1 الستس ركنا وَلّذِينَ َامْنوأفى الْة لذن ديدم 
يفوم آلْأَشْهَددَ 4 نز :وق] . 


. ٠7 مجموع الفتاوى :ج > ص‎ )١( 


فى 


3 
كحت 


دح 00 
و عو 2 مه 222 9 2 


من يدوك 0 :)1 [ اطق ] . 

وأمثال هذا الكلام الذى يذ كرالرب فيه عن تفسة بعضخصائصة ‏ وهو 
فى ذلك صادق فى إخباره عن نفسه بما هو من ثموت الكال ‏ هو أيضا من 
كله » فإن بيانة لعباده وتعريقهم ذلك أيضًا هو من كله . وأما غيره فلو أخير 
مثلذلك عن نفسة لكان كاذب مفترباً » والكذب م نأعظل الييوب والنقائص - 

وأما إذا أخير الخلوق عن نفسه بما هو صادق فيه فبذا لايم مطلتا ؛ بل 
قد تُحمّد منه إذاكان ذلك مصلحة كتول التنى صلىالله عليه وسل:« أنا سيد 
واد آدم ولا عفر » وأما إذاكان فيه مفسّدة راجحة أو مساوية » ذم لله 
ماهو مَفسّدة لا لكذ به ؛ والرب تعالى لايفمل ماهو مذموم عليه » بل له الجد 
على كل حال » فكل مابفله هو منه حسن جميل مود . 

وأما قول من يقول : الظلم منه ممتنع لذاته » فظاهر . 

وأما على قول الجبور من « أهل السنة ») و« القدرية » فإنه إتما يفعمل 
يمتتضى المكة والعدل » فأخباره كلها وأقواله وأفعاله كلها حسنة حمودة 


واقمة على وجه الكل الذى يستحق عليه الجد . وله من الأمور التى يستحق 
بها الكبرياء والعظمة ما هو من خصائصة تبارك وتعالى . 


[ صفات الكال يستحقها الله دون سواه ]| 
فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه حيا قدعا واجباً بنفسهوأنة بكل ثىء 


على » وعلى كل شىء قدير » وأنه العزيز الذى لا ينال » وأنه قهار 
لكل ماسواه . 


يف 


فهذه كلهأ صفات كال لا يستحقها إلا هو ء فالا يستحتّه إلاهو كيف 
يكون كالا من غيره وهو معدوم لغيره ؟ 

فن ارّعاه كان مفتريا منازعا للربوبية فى خواصها كا ثبت فى الحديث 
الصحيح عن الننى صل الله عليه وسلم قال : « العظمة إزارى » والكبرياد 
ردانى » فن نازعنى واحداً منها عَذ بن » . 

وجملة ذلك أن الكل الخقص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب » فبذا 
محقيق انصافه بالكال الذى لا نصيب لغيره فيه . ومثل هذا الكل لا يكون 
لغيره فادعاؤه منازعة لاربوبية وفرية على الله ٠‏ 

| ادعاء النبوة من المتنبئين نقص ] | 

ومعلوم : أنالنبوة كا لللنبى وإذا ادعاها للفترون «كمُسَمْلة» وأمثالهكان 
ذلك نقصاً منهم » لا لأن الغبوة نقص » ولكن دعواها من ليست له النقص . 

وكذلك أو ادعى العم والقدرة والصلاح مَنَ لبس متمماً بذلك ؛كان 


مدموما ممقوتا. 


. وهذا يقتضى أن الرب تعالى متصف بكال لا يصلح للمخاوق » وهذا 
لا ينانى أن ما كان كلا للموجود من حيث هو موجود فالخالق أحق به» 
ولكن يفييد أن الكال الذى بوصف به الخلوق يما هو منه إذا وأصف اللالق 
عا هو منه فالذى للخالق لا عاثله ماللاخلوق ولا يقاربه ٠.‏ وهذا حق فالرب 
تعالى مستحق الكوال مختص به على وجة لا يعاثله فيه ثىء فليس له سم 
ولا كفؤء سواء كان الكال مما لا ينبت منة شىء للمخلوق كربوبية العباد 


وف 

والغنى الطلق ومحو ذلك » أو كان ما نيت منة نوع للخالوق . 

فالذى يثبت للخالق منه نوع هو أعظم ما يثبت من ذلك للمخاوق عظمة 
هى أعظم من فضل أعلى الخلوقات على أدناها . 

وماخص ذلك أن الخلوق تيذم منه الكبرياد والمجبّر وت كية نفسة أحيانا 
ونحو ذلك . 

[ الكال بلا نقص كال مطللق | 

ش وأما قول السائل : نإن قلم بحن نقطم النظر عن متعاق الصفة وننظر 

فيباهل فى كال أم نقص ؟ نذلك يميل90© المكم عليها يأحدها لأنها قد 
تكو نكالا لذات تقس لأخرى على ما ذ كر . ققال : بل تحن نقول الكيال 
الذى لا نقص فيه المكن الوجود هو كال مطلق لكل ما يتصف به ٠‏ 

وأيضاً : فالكال الذى هو كال لأموجود من حيث هو موجود يمتنع 
أن يكون ننصا فى بعض الصور » لأن ما كان نقصا فى بعض الصور تاما ى 
بعص » هو كال لنوع من الموجودات دون نوع فلا يكون كالا لامو جود 
من حيث هو موجود. 

ومن الطرق التى بها يعرف ذلك : أن تقدّر موجودين : 

أحدهها : متصف ببذا » والأخر : بنقيضه . فإنه يظهر من ذلك أيهما 
أ كمل . 


و إذا قيلهذا كل من وجه وهذا أثقص من وجد ؛ لم يكن كلا مطلقا . 


)0( فى مجموع الفتاوى : ( فكذلك محيل ) . 


ذئ 
وال أعل والجد شه رب العاللين » وصلى الله على سيدنا تيد وآله وسل0©. 
نب ارا 


وافق الفراغ من تعليقها يوم اجيس بعد العصر ثامن عشر الحرم من سنة 
ست وثلائين وسبعانة هجرية . 


. إلى هنا تنتهى نسخة جموع الفتاوى ولايثبت بها التاريخ‎ )١( 
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('بوت الككال تعالى ا جوم .0 .06. ١1‏ 
وحوب وجوده وقبوميته وقدمه : . . . 0 ١١ ٠‏ 
وجوب الكل للخالق اي وو لان ما حو ا ا 106 
الكل لله واجب له لايتوقف عل غيره  .‏ . 0. ...ا ١#"‏ 
بطلان التسلسل بالضرورة ٠.‏ 5 5 3 : 8 ه١1‏ 


(عبوت المكال لله تماق بالثقل من كتابة) . اام ام ها 
استحقاق الله تعالى للكال وتنزهه عن كل تقطن . 00. 20. ١9 ٠.0‏ 


1 
الوشوعع 

إثبات التوحيد والرد على العطلة والعركين .2 . . 
استحقاق الله للحمد لإحسانه وكاله ‏ . 
كال الله تعالى سلم عن النقص 

العقل يقضضى بامتناع تحرد الذات عن الصفات . 

الالفاظ المجملة توهم بالمعانى الفأسدة 1 
امتناع تقرير ذات مجردة عن ميم الصفات ل . ا 
وجوب التلازم بين الذات وصفات الكل 
الثبتة يعتبرون الصفات أعراضاً . .0 . . 
الالناظ الجملة موهمة بالحق والباطل 
تفنيد رأى من يبطلون الصفات الفعلية . 

الردعلي التفلسفة فى القدم والحوادث ‏ . 0. 2. 2. 
من الكالات ماهو كال لامخاوق نقص للخالق 
فصل 00. 
0000008 
أوجه الرد على نفاة الصسفات . ال الك عه 
القادر على الافعال أكل من يعجز عنها ‏ . 
الراد بالاعراض والحوادث وأنها من الكل . 
صفات الحبة والرضا صفات كال 
الضاف إلى ثثىء ليس هو نفس الضاف إليه 
إثبات صفات الكل ونفى صفات النقص 

فصل 


تقدير صفات الكل لن النة 5 

الصفة الواحدة تسكون للوجود والعدم 

التركيب ومعانيه الختلفة 5ج 
الالفاط ندل على النعائى إذ بيت أن للعنى حق فى نادمه 
معنى الواحد والاحد فى القرآن الكرجم 

معنى الثل فى العربية وف القرآن الكريم ٠.0‏ . 
معانى لفظ المناسية وأنها من صفات الكال . 
خطأ القدرية والثبتة فى الشيئة الإلهية . 

إل حمة ليست ضعفاً مطلقاً . 

صفات الله ليست ملازمة للحاجة . 

فصل 

غضب الله غيرة الحق . 

فصل . 

الضحك فى موضعه صفة مهدح وكال 

عيبز الإنسان من الحيوان . قن دك 
صنات الله تياين صفات الخاوقان , . . . 


فصل ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 
فصل ل ل أ 


الكال الطلق فى الوحدانية 2.2 2. . 
امتناع الظل من الله تعالى ‏ . 0. 0. 0. 


( 5 - الرسالة الأ كلية ) 


ذه 
الصفهة 

ءُ 
ود 
يوج 
يوا 
وجا 
كك 
تك 
م5 
م 
:2 
١ه‏ 
اه 
دن 
يون 
ون 
نإن 
نان 
إن 
5ه 
يف 
ين 
هه 
وه 
1 


رذد 


الموشوع 
جهلنا حكة الله فى بعض الجزئيات لايقدح فى أصل حكته 
كال الله فى قدرته وحكته و رحمته -- 
فل ا ان 
فى الرد على منكرى النبوات بالعقل ‏ . 0. 0. 0. 
تقرب العباد إلى الله بلا وسائط ليس غضا مله 2. . 
الاقوال فى وصفه تعالى بالحواس الس 2 . 
الفقل؟ ١‏ ف ا ا ةا د د جز 
من خصائص الربوبية ماهو كال للرب نقض للمخاوق 
صفات الكل يستتحقها الله دون سواه 
ادع النبوة من المتنيثئين نقض 0 . 220. .ا الء 
الكل بلا نقصس كال مطلق 
فهرس الأعلام والفرق   .‏ . ...ا . 
فبرس الصطلحات والسائل ‏ . . 


